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  بسم الله الرحمن الرحيم
  المقدمة

لــى والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين, نبينــا محمــد وع ,الحمــد لله رب العــالمين
  جمعين...أما بعد : آله وصحبه أ

ــه لصــــحبة ــده أن يوفقــ ــز وجــــل لعبــ ــإن مــــن تســــديد الله عــ ــوات فــ , أهــــل العلــــم الأحيــــاء والأمــ
ــوات  ــحبة الأمــ ــتهم, وصــ ــومهم وأخلاقهــــم وسمــ ــذ مــــن علــ ــحبة الأحيــــاء بمجالســــتهم والأخــ فصــ

  بقراءة كتبهم النافعة, ومعرفة سيرهم العطرة, ففي قراءة سيرهم فوائد, منها : 
ا من أسباب صلا   ح القلب, والقلب إذا صلح, صلح الجسد كُلُّهُ إ

م  م والتشبه    ومنها : شحذ الهمة لمحاولة اللحاق 
لـكرام فــلاح م إن لم تكونوا مثلهم        إن التشبه    وتشبهوا 

ومنهــا : معرفــة العبــد تقصــيره فالإنســان قــد تعجبــه نفســه ويــُزيّنُ لــه الشــيطان عملــه فيقــرأ في 
م أنــه مُقصــر, قــال الإمــام الشــاطبي رحمــه الله : قــال حمــدون القصــار : مــن ســير أولئــك فــيعل

  نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال.   
عمــالهم علــى ســفر فيســتعد لمــا أمامــه, فمــن ومنها : أن يعلم العبد أنه  نــون  يقــرأ ســيرهم مر

  وهو صار لما صاروا إليه. ,التي قدموها
ـــا   ,انتقيتهـــا مـــن تـــراجم وســـير أهـــل العلـــمالمشـــرقة  ه بعـــض الصـــوروهـــذ أســـأل الله أن ينفـــع 

شرها.   كاتبها وقارئها و
    
  
  
  )  ٣ــــ(



  فصل : منهجهم في طلب العلم
ــا, وقــد  لطلــب العلــم فوائــد كثــيرة, وفضــائل عديــدة, جــاءت نصــوص الكتــاب والســنة ببيا

ــة ابـــن القـــيم رحمـــه الله في كتابـــه النـــافع " مفتـــ ــر العلامـ ــة ااح دار الســـعادة " أكثـــر مـــن مذكـ ئـ
وخمســـين وجهـــاً في فضـــل العلـــم, يقـــول رحمـــه الله : لـــو لم يكـــن في العلـــم إلا القـــرب مـــن رب 
العــالمين, والالتحــاق بعــالم الملائكــة, وصــحبة المــلأ الأعلــى, لكفــى بــه شــرفاً وفضــلاً, فكيــف 

  وعز الدنيا والآخرة منوط به مشروط بحصوله ؟ !
  , ومن أبرز معالم هذا المنهج : نهج سديد في طلب العلملقد كان لأهل العلم م

  إخلاص النية وإصلاح الطوية في طلب العلم
قــال الإمــام الربيــع بــن خيــثم رحمــه فمصــيره الــزوال وعــدم البركــة,  كــل عمــل لا إخــلاص فيــه,

  .الله : كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل
ــديد علـــــى النفـــــوسو  ــال: قيـــــل لســـــهل : أي شـــــيء أشـــــ, الإخـــــلاص شـــ ــنفس ؟ قـــ د علـــــى الـــ

  .الإخلاص إذا ليس لها فيه نصيب
  قال الإمام ابن المبارك رحمه الله : أول العلم النية. أول العلم وأفضله : النية, 

  وقال الإمام سفيان رحمه الله ما نعلم شيئا أفضل من طلب العلم بنية.
  لتحقيق الإخلاص في طلب العلمولهذا جاهد أهل العلم أنفسهم 

ا تتقَّلبُ عليّ.قال الإ     مام الثوري رحمه الله : ما عالجتُ شيئاً أشدَّ عليً من نيتي إ
ــم حــتى  وقــال الحســن : لقــد طلــب هــذا العلــم أقــوام ومــا أرادوا بــه الله ومــا عنــده, فمــا زال 

  أرادوا به الله وما عنده. 
إلا لله, وقــال حبيــب  وقال الإمام الدارقطني رحمه الله : طلبنا العلــم لغــير الله, فــأبى أن يكــون

بت رحمه الله : طلبتُ الحديث ومالي فيه نية ثم إن النية جاءت من بعد    بن أبي 
  )٤ــــ(



    فليبشر بكل خير ص في طلب العلمومن جاهد نفسه وأخل
  قال أبو موسى رحمه الله : إن الشافعي أراد الله تعالى بعلمه فرفعه الله. 

عتُ من حنبل بن عبــدالله بــن الفــرج الواســطي جميــع المســند وقال ابن الأنماطي رحمه الله : سم
ــهُ في الشــام, وقلــتُ لــه : إذا ســافرت إليــه  ببغــداد في نيــفٍ وعشــرين مجلســاً, ثمّ أخــذتُ أرُغب
يحصلُ لك من الدنيا شيء, وتقبلُ عليك وجوه الناس, فقــال : دعــني, فــوالله مــا أســافر مــن 

ــافر خدمـــ ــا أسـ ــنهم, إنمـ ــا يحصـــل مـ ــم, ولا لمـ ــلم, أروى أجلهـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ة لرســـول الله صـ
حديثــه في بلــد لا تــُروى, قــال ابــن الأنمــاطي : ولمــا علــم الله تعــالى نيتــه الصــالحة, أقبــل بوجــوه 
الناس إليه, وحــرك الهمــم للســماع عليــه, فــاجتمع عليــه جماعــة, مــا اجتمعــوا بمجلــس دمشــق, 

  وازدحم عليه الخلق, وسمع منه الملك, وأقاربه. 
يوســف رحمــه الله :  قــوم أريــدوا بعملكــم الله, فــإني لم أجلــس مجلســاً أنــوى فيــه أن قــال أبــو 

أتواضـــع, إلا لم أقـــم حـــتى أعلـــوهم, ولم أجلـــس مجلســـاً أنـــوى فيـــه أن أعلـــوهم, إلا لم أقـــم حـــتى 
  .أفتضح

  
  العلماء الراسخين على  لب العلمط

ــا في طلــب العلــم أن يُطلــب مــن أهلــه العــالمين العــاملين,  من أهم الأمور الــتي ينبغــي العنايــة 
الفقهـــاء الراســـخين, قـــال خالـــد بـــن خـــراش رحمـــه الله : قلـــتُ لمالـــك : أوصـــني قـــال : عليـــك 

  بتقوى الله وطلب العلم عند أهله. 
ن علــى مــا يلاقــون و ن إليــه, الصــابر : العلمــاء الراســخين فيــه, العــاملون بــه, الــداعو  وأهلــه هــم

   جل جلاله. فيه, الذين أورثهم علمهم خشية من الله
  
    )٥ــــ(



  
  وإقبال العمر طلب العلم في الصغر

قــال أبــو بكــر , الشــباب أفضــل مــن طلبــه في زمــن الشــيبةطلــب العلــم في بدايــة العمــر وســن 
الحــافظ رحمــه الله : التفقــه في زمــن الشــبيبة وإقبــال العمر..يرســخ في القلــب, ويثبــت ويــتمكن 

  حبه من الله حسن التوفيق.ويستحكم, فيحصل الانتفاع به والبركة, إذا ص
  وقال الإمام الحسن رحمه الله : التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. 

  وقال علقمة رحمه الله : ما حفظت وأ شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو رقعة.
وقال الإمام معمر بن راشد رحمــه الله : سمعــت مــن قتــادة ولي أربــع عشــرة ســنة فمــا سمعتــه إذ 

  كتوب في صدريذاك كأنه م
م طلبوا العلم وهم صغار في السن.    ومن يقرأ في تراجم وسير أهل العلم, يلحظ أ

قــال الإمــام ســفيان بــن عيينــه رحمــه الله : قــرأتُ القــرآن وأ ابــن أربــع ســنين, وكتبــت الحــديث 
وقــال : أتيــت الزهــري وفي أذني قــرط ولي ذؤابــة فلمــا رآني جعــل يقــول وأ ابــن ســبع ســنين, 

  ينة, واسنينة...ما رأيتُ طالب علم أصغر من هذا.واسن
الإمــام  قــال ا أن مــن فاتــه طلــب العلــم في الصــغر ألا يطلبــه وهــو كبــير في الســنولا يعــني هــذ

  لى الله عليه وسلم في كبر سنهم"قد تعلم أصحاب النبي صالبخاري في كتاب العلم "
  ائي رحمه الله.قد طلب العلم أئمة وهم كبار في السن منهم : الإمام الكسو 

  رحمه الله, طلب العلم بعد أن تجاوز الخامسة والعشرين من العمر. والإمام ابن حزم
  ) طلب العلم وهو ابن ست وثلاثين.٩٠٥وخالد بن عبدالله الأزهري رحمه الله, (ت

أحمد بن علــي بــن محســن القاســم الصــنعاني رحمــه الله ( الإمام العز بن عبدالسلام رحمه الله,  
  .علم بعد أن قارب الخمسين من عمره) أنه اشتغل بطلب ال١٢٢٣ت 
  )  ٦ــــ(



  
  الحفظ

  .فالحفظ ركيزة أساسية في طلب العلملا يوجد طالب علم لا يحفظ, 
  قال الأصمعي رحمه الله : كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده علماً. 

زرع العبدي رحمه الله : ليس العلم ما حواه القمطر
ُ
  إنما العلم ما حواه الصدر. وقال الم

وقال الشيخ محمد بن إبــراهيم آل الشــيخ رحمــه الله : إن الــذي لا يحفــظ المتــون لــيس بطالــب 
  علم بل هو مستمع.

  وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين : لم يبق معنا شيء إلا ما حفظناه في الصغر.
  حفظ القرآن الكريم أول ما ينبغي أن يحفظه طالب العلم و 
ال الخطيــب البغــدادي رحمــه الله : ينبغــي للطالــب أن يبــدأ بحفــظ كتــاب الله عــز وجــل, إذ  قــ

لسبق والتقديم.   كان أجل العلوم وأولاها 
  وقال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله : لم يدعني أبي أشتغل في الحديث حتى قرأت القران 

لقـــرآن أو وقـــال عبـــدالملك الميمـــوني: ســـألت أحمـــد بـــن حنبـــل : أيمـــا أحـــبُّ  إليـــك أبـــدأ ابـــني 
لقرآن القرآن, قلتُ : أعلمه كُلَّه ؟ قال: إلا أن يعسر عليه فتُعلمه منه   الحديث ؟ قال: 

ولأهميــة حفــظ القــرآن الكــريم فقــد كــان العلمــاء يطلبــون مــن طالــب العلــم أن يحفــظ القــرآن, 
  قبل أن يبدأ بطلب العلم.

ً قــال :  غــلام قال الوليد ابن مســلم رحمــه الله : كنــا إذا   جالســنا الأوزاعــي فــرأى فينــا حــد
وإن قــال : لا  يوصــيكم الله في أولادكــم  قــرأت القــرآن ؟ فــإن قــال : نعــم. قــال : اقــرأ : 
  قال : اذهب تعلَّم القرآن قبل أن تطلب العلم.

  
  )  ٧ــــ(



ــذا حـــرص أهـــلمبكـــ حفـــظ القـــرآن الكـــريم في ســـنو  ــم علـــى  رة أدعـــى لثباتـــه ودوامـــه, ولـ العلـ
, وسأقتصــر علــى ذكــر أبــرز مــن حفظــوه وهــم أبنــاء عشــر ســنين حفظــه وهــم صــغار في الســن

  فأقل : 
بن اللبان رحمه الله   فممن حفظه وعمره خمس سنين :عبدالله محمد الأصبهاني المعروف 

والإمـــام البلقيـــني,  ,والإمـــام الطـــبري ,وممـــن حفظـــه وهـــو ابـــن ســـبع ســـنين : الإمـــام الشـــافعي
ذ   ي صاحب القاموس رحمهم الله.والإمام الفيروز

  الله. وممن حفظه وهو ابن ثمان سنين : الحافظ العراقي رحمه
ــيخ  ــ ــامة, والشـ ــ ــام أبي شـ ــ ــــربي, والإمـ ــــنين : الإمـــــام ابـــــن العـ ــع سـ ــ ــــن تسـ ــو ابـ ــ ــه وهـ ــ وممـــــن حفظـ

حســن آل الشــيخ , بــن عبــدالظاهر أبــو الســمح, والشــيخ محمــد أبــو زهــرة, والشــيخ عبــدالله 
  رويش, والشيخ إحسان إلهي ظهير رحمهم الله.والشيخ أبو الوفاء محمد د

ــنين :  ــ ـــر ســ ــ ــو ابــــــن عشـ ــ ــام, والإمــــــاموممــــــن حفظــــــه وهــ ــ ــــن هشــ ــــف بــ ــام خلــ ــ ــــن  الإمــ ـــد بــ ــ محمـ
ــدالوهاب, والشـــيخ صـــالح  ــيخ محمـــد الأمـــين الشـــنقيطي ,عثمـــان القاضـــيعبـ والشـــيخ  ,والشـ
  .رحمهم الله والشيخ عبدالله يوسف الوابل ,عمر بن حسن آل الشيخ

  آن الكريم بعد العاشرة ودون البلوغ فكثيرون, يصعب عدّهم وحصرهم. أمَّا من حفظ القر 
في مــدة  أو أجــزاء منــه لقــرآن الكــريمقد منَّ الله جل جلاله على بعض أهــل العلــم فحفظــوا او 

  .  رحمه الله الذي حفظ القرآن الكريم في ثمانين ليلة الزهريالإمام , منهم : قصيرة
حمــد بــن صــالح بــن حمــد بــن محمــد بــن ســليم رحمــه الله  والشيخ عمــر بــن محمــد بــن عبــدالله بــن 

  كان آية في الحفظ والذكاء فقد حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب في شهر واحد.
  .في شهر واحدالكريم فظ القرآن الله الحماد رحمه الله ح الشيخ حماد جارو 
  )  ٨ــــ(



ء مــن القــرآن فحــبس كان يحفظ سبعة أجــزا  رحمه الله, والشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري
) يومـــاً لا يخـــرج إلا لأداء الصـــلاة في جماعـــة المســـجد أو قضـــاء الحاجـــة فحفـــظ ٢١نفســـه (
  القرآن 

  والإمام محمد بن أحمد اليونيني رحمه الله حفظ سورة الأنعام في يوم واحد. 
  والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله حفظ سورة مريم في يوم واحد.

  الإمام ابن القيم رحمهما الله حفظ سورة الأعراف في يومين.والشيخ عبدالله ابن  
  ذان المغربالأعراف بن بعد صلاة العصر إلى أ والشيخ فهد حمين الفهد حفظ سورة 
قــال الشــيخ حمــد الفهــد :  مــا يحفظــون مــن القــرآن الكــريميضــبطون مع حفظهم فقد كــانوا  و

أذكـــر مـــرةً خـــلال ثمانيـــة عشـــرة ســـنة عـــن الشـــيخ محمـــد بـــن إبـــراهيم آل الشـــيخ رحمـــه الله : لا 
  قضيتها معه أنه قد ردَّ عليه أحد أثناء قراءته للقرآن في المسجد أثناء الصلاة. 

ويقول الشيخ طارق الخويطر عن الشيخ صالح بن علــي الغصــون رحمــه الله : أنــه يقــرأ القــرآن  
ً بخطأ واحدٍ    .كاملاً بدون خطأ وأحيا

ــو ل العلـــم يهتمـــون بحفـــظ الســـنة النبويـــة, قـــال الخطيـــب بعـــد حفـــظ القـــرآن الكـــريم, كـــان أهـ
البغـــدادي رحمـــه الله : ثم الـــذي يتلـــو القـــرآن مـــن العلـــوم أحاديـــث رســـول الله صـــلى الله عليـــه 

ا قـــال جـــل جلالـــه :  ــريعة وقاعـــد ــننه..إذ كانـــت أُسَّ الشـ كـــم الرســـول  وســـلم وسـ ومـــا آ
ــاكم عنــه فــانتهوا  مــن يطــع الرســول فقــد  ز وجــل : وقــال عــ ]٧[ســورة الحشــر/ فخــذوه ومــا 

ــاع الله  ـــاء/ أطـــ ــورة النســ ــالى :  ]٨٠[ســـ ــال ســـــبحانه وتعـــ ــا ينطـــــق عـــــن الهـــــوى  وقـــ ــورة  ومـــ [ســـ

, قـــد حفـــظ الإمـــام الشـــافعي رحمـــه الله الموطـــأ للإمـــام مالـــك وهـــو ابـــن عشـــر ســـنينو ] ٣الـــنجم/
  .المسمى رحمه الله حفظ الموطأ وهو ابن خمس عشرة سنةوالفقيه العباس عيسي 

  
  )  ٩ــــ(



لتكرار والمراجعةو  حفظوه تعاهد ما   تعلموه 
ــه الله : إنمــــا  ــة, قــــال الإمــــام الزهــــري رحمــ لمراجعــ ــه مــــن تعاهــــده  ــم فــــلا بــــد لــ لكــــي يثبــــت العلــ
يــُذهب العلــم النســيان, وتـــرك المــذاكرة, وقــال الإمــام ابـــن الجــوزي رحمــه الله : ينبغــي لطالـــب 

  الإعادة.العلم أن يكون جل همته مصروفاً إلى الحفظ و 
ــراهيم آل  ــدالملك بــــن إبــ ــيخ عبــ ــوه, فالشــ ــوه وتعلمــ ــا حفظــ ــون مــ ــان أهــــل العلــــم يراجعــ ــذا كــ ولهــ
م مــرة, والشــيخ علــي عبــدالله جــابر  الشــيخ رحمــه الله كــان يحفــظ القــرآن الكــريم كــل ثلاثــة أ
رحمه الله كان يراجع كل يــوم جــزءاً مــن القــرآن وفي شــهر شــعبان يراجــع ثلاثــة أجــزاء ولم يــترك 

   في سفر ولا في حضر ولا في مرض.ذلك لا
دي رحمه الله يقول : كنتُ أعُيد الدرس مائة مرة.    والإمام إبراهيم الفيروزآ

ــرة  ــاد خمســـين مــ ــيخ الحســـن النيســـابوري رحمـــه الله يقـــول: لا يحصـــل الحفـــظ لي حـــتى يعـ والشـ
  والإمام الكيا رحمه الله كان يعيد الدرس سبعين مرة.

  علمفي طلب ال د والمثابرةالج
ــم يعلمــون أن عاقبــة ذلــك الترقــي  لقــد كــان حملــة العلــم جــادين مثــابرين في طلــبهم للعلــم, لأ
في درجــات العلــم, قــال ابــن الجــوزي رحمــه الله : لقــد كنــت في حــلاوة طلــبي العلــم ألقــى مــن 

  الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. 
  .الحربي من مجلس لغة أو نحوٍ من خمسين سنة قال ثعلب رحمه الله : ما فقدت إبراهيمو 

حــتى فهمتـــه. م أحمـــد بــن حنبـــل رحمــه الله : كنـــتُ في كتــاب الحـــيض تســع ســـنين الإمــاوقــال 
خــذون وقال الخطيب  لبصــرة في زمــن علــي بــن المــديني  رحمه الله : قد كان خلق من طلبــة 

ســماع وتخوفــاً مــن الفــوات, علــى ال مواضعهم في مجلسه في ليلة الإملاء ويبيتــون هنــاك حرصــاً 
  عشر درساً على مشايخه.  ي رحمه الله كان يقرأ كل يوم اثنىوالإمام النوو 

  )  ١٠ــــ(



  
  

  ا تشتهيه النفس من أجل طلب العلمترك م
الأندلس يحيى بن كثير , كان يوماً عند مالك, فقدم فيــل, وخــرج النــاس ينظــرون إليــه, شيخ 

ج تنظــره, فإنــه لــيس ببلــدك فيــل ؟ فقــال : إنمــا جئــت مــن ولم يخرج, فقال له مالك: لم لا تخــر 
  بلدي لأنظر إليك, وأتعلم هديك, وعلمك, فقال له : أنت عاقل الأندلس. 

ع جميــع مــا ورثــه, وكــان مــن أبنــاء الــدنيا التجــار,  والحــافظ أبــو العــلاء الهمــذاني رحمــه الله, 
  ياً يحمل كتبه على ظهره فأنفقه في طلب العلم حتى سافر إلى بغداد وأصبهان مرات ماش

  وقال أحدهم:بقيت سنتين أشتهي الهريسة لم أكلها لأن وقت بيعها وقت سماع الدرس 
ــا واستصـــلحها, ثم  ــاً وزرعهـ والشـــيخ فيصـــل بـــن عبـــدالعزيز آل مبـــارك رحمـــه الله, اشـــترى أرضـ
هــدائها لصــاحبها  تراجع عن هذا, وخاف أن تصده عــن همتــه العاليــة في نشــر العلــم, فقــام 

  دون مقابل.
  توقيرهم واحترامهم لشيوخهم 

عديــدة, لقد كان أهل العلم يحترمون ويوقرون مشــايخهم في العلــم, وقــد تجلــى ذلــك في صــور 
  منها : محبتهم العظيمة لشيوخهم

  الإمام ابن القيم غلبت عليه محبة شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله.ف
  الحافظ العراقي رحمهما الله.والإمام الهيثمي غلبت عليه محبة شيخه 

  والإمام السخاوي غلبت عليه محبة شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهما الله.
ــد بــــن  ــيخ محمــ ثــــر بشــــيخه الشـ ــه الله  ــانع رحمـ ــداللطيف بــــن محمـــد المــ ــيخ حســــن بـــن عبــ والشـ

  إبراهيم آل الشيخ...وأحبهُ حباً جماً خالط شغاف قلبه حتى أنه يسميه والدي.
    )١١ــــ(



ــدالعزيز والع ــيخ عبــ ــراهيم آل الشــــيخ لامــــة الشــ ــبّّ◌ شــــيخه العلامــــة محمــــد بــــن إبــ ز أحــ بــــن 
  رحمهما الله, وكان يبكي كثيراً إذا تكلم عنه, بل كان لا يستطيع مواصلة الكلام عنه. 

ــر  صــ ــة عبــــدالرحمن بــــن  ــيخه العلامــ ــبَّ شــ ـــالح العثيمــــين أحــ ــد بــــن صـ ــيخ محمــ ــة الشــ والعلامــ
  أنه قلده في خطه لفرط محبته له.  السعدي رحمهما الله, حتى

  : احترامهم لشيوخهمومنها : 
ــر أن  ــد إلا بــــين يــــديك, أمُــ ــر : لا أقعــ ــه الله لخلــــف الأحمــ ــال الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل رحمــ قــ

  نتواضع لمن نتعلم منه..وكان يتواضع للشيوخ.
هيبــة لــه وقال الإمام الشــافعي رحمــه الله : كنــت اصــفح الورقــة بــين يــدي مالــك صــفحاً رقيقــاً 

  لئلا يسمع وقعها.
  وقال الربيع رحمه الله : والله ما اجترأت أن أشرب الماء, والشافعي ينظر إلي هيبة له.

والإمــام النــووي يتــأدب مــع شــيخه عمــر بــن أســعد بــن أبي غالــب رحمهمــا الله, ربمــا قــام ومــلأ 
  الإبريق ومشى به قدامه إلى الطهارة.

ــ ــانع والشـــيخ محمـــد بـــن إبـــراهيم آل الشـــيخ  كـ ه الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدالعزيز بـــن مـ ان إذا أ
  رحمهما الله, قام له ورحب به وأجلسه مكانه.

والشــيخ عمــر بــن محمــد الســبيل رحمــه الله, حــين حفــظ نصــف القــرآن الكــريم, وحصــل علــى 
ل وهــو صــغير الســن, اســتلم الجــائزة, وســلمها فــوراً لشــيخه محمــد أكــبر ١٠٠٠الجــائزة ( ) ر

  ك بحجة أنَّ المستحق الحقيقي لهذه الجائزة شيخه.شاه, وأصرَّ على ذل
  : الدعاء لشيوخهمومنها : 

ــذ ثلاثــــين إلا وأ أدعــــو الله للشــــافعي  ــه الله : مــــا بــــتُّ منــ ــد بــــن حنبــــل رحمــ ــام أحمــ ــال الإمــ قــ
  وأستغفر له...وقال : ستة أدعو لهم في السحر أحدهم الشافعي.

  )  ١٢ــــ(



مــا أصــلى صــلاة إلا وأ أدعــو للشــافعي فيهــا الله:م عبــدالرحمن بــن مهــدي رحمــه قــال الإمــاو 
  وقال الإمام يحيى بن سعيد رحمه الله : أ أدعو الله للشافعي في صلاتي منذ أربعين سنة.

وقـــال الإمـــام الســـبكي عـــن شـــيخه الإمـــام الـــذهبي رحمهمـــا الله : جـــزاه الله عنـــا أفضـــل الجـــزاء 
  وجعل حظه من غرفات الجنان متوفر الأجزاء.

حســـن بـــن عبـــداللطيف بـــن محمـــد المـــانع رحمـــه الله كـــان يكثـــر مـــن الـــدعاء لشـــيخه  والشـــيخ
  الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والترحم عليه كثيراً.

ز رحمه الله كثيراً ما دعا لأشياخه    والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن 
  : الثناء على شيوخهمومنها : 

مــوي رحمهمــا الله : لم تــر عينــاي مــن شــيوخي قــال الإمــام ابــن الجــزري عــن شــيخه إبــراهيم الح
لتجويد منه ولا أصح تلفظاً وتحريراً رحمه الله وجزاه عني أفضل الجزاء.   أعلم 

ــان يــــترحم علــــى شــــيخه عبــــدالله  ــويجري كــ ــة التــ ــود بــــن ربيعــ ــود بــــن عبــــدالله بــــن حمــ ــيخ حمــ والشــ
  العنقري رحمهما الله كلما ذكره ويكثر من الثناء عليه.

  المطوع كان يكثر الثناء على شيخه عبدالله العنقري رحمهما الله.والشيخ محمد  
والشــيخ عبــدالعزيز بــن عبــدالله بــن ســبيل كــان كثــير الثنــاء علــى شــيخه عبــدالرحمن الســعدي  

  رحمهما الله كلما ذكره دعا له وترحم عليه.
  ة طويلةدوملازمتهم لم همكثرة شيوخ

فاتــه ن الكتــب لعلــم, فمــن طلــب العلــم مــأخذ العلم عن الشيوخ المنهج الصــحيح لتحصــيل ا
ــا إلا ــا  عـــن طريـــق الشـــيوخ خـــير كثـــير, فهنـــاك فنـــون لا يمكـــن فهمهـ وهنـــاك آداب لا يتعلمهـ

ــه  ــذ العلــــم مــــن الشــــيوخ الــــذين يتبعــــون طريقــ ــم, والموفــــق مــــن أخــ ــالس العلــ الطالــــب إلا في مجــ
  .السلف, والقارئ لسير أهل العلم يرى كثرة عدد شيوخهم

    )  ١٣ــــ(



اب كثرة الشيوخ الرحلة في طلب العلم, فالحافظ الوليد بــن بكــر بــن مخلــد رحمــه الله ومن أسب
  لقي في رحلته فيما ذكر أزيد من : ألف شيخ.

  أبرز أهل العلم الذين أخذوا العلم من شيوخ كثيرين :ومن 
  الإمام أبو سعد عبدالكريم السمعاني رحمه الله عدد شيوخه سبعة آلاف شيخ. 

  جار رحمه الله عدد شيوخه ثلاثة آلاف شيخ.والإمام ابن الن
  والحافظ ابن حبان البستي رحمه الله عدد شيوخه أكثر من ألفي شيخ.

  والإمام الذهبي رحمه الله عدد شيوخه يربون على الآلف شيخ
  والإمام ابن مندة الأصبهاني رحمه الله عدد شيوخه ألف وسبعمائة شيخ.

  وخه ألف وثلاثمائة شيخ. والحافظ ابن عساكر رحمه الله عدد شي
  والإمام البخاري رحمه الله كتب عن ألف شيخ وثمانين.  

  والإمام المزي رحمه الله عدد شيوخه نحو ألف شيخ.
م لمدة طويلة   .ومع كثرة شيوخهم فقد كانوا يلازمو

  فممن لازم شيخه ثلاثين عاماً : الإمام ابن الجوزي مع شيخه الإمام السلامي رحمهما. 
  لازم شيخه مدة تزيد على خمس وعشرين سنة : وممن 

  الشيخ حمود التويجري مع شيخه عبدالله العنقري رحمهما الله.
  والشيخ محمد بن قاسم مع شيخه محمد بن إبراهيم رحمهما الله.

  وممن لازم شيخه قريباً من عشرين عاماً : 
  الشيخ عبدالله الجبرين مع شيخه عبدالعزيز الشثري رحمهما الله.

  الشيخ عبدالله  العقيل مع شيخه عبدالرحمن السعدي رحمهما الله.و 
  والإمام أبو حنيفة مع شيخه حماد رحمهما الله.

  )  ١٤ــــ(



  والشيخ عبدالعزيز السلمان مع شيخه الشيخ السعدي رحمهما الله.
  والإمام ابن القيم مع شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله.

  مان مع شيخه حمد بن عتيق رحمهما الله.والشيخ عبدالرحمن بن سح
  وممن لازم شيخه قريباً من خمسة عشر عاماً : 

  الشيخ عبدالله بن زاحم مع الشيخ عبدالله العنقري رحمهما الله.
  والإمام الشوكاني مع شيخه الشيخ أحمد محمد الحرازي رحمهما الله.

  الله.والشيخ سليمان بن حمدان مع شيخه عبدالله العنقري رحمهما 
  والشيخ حسن المانع مع شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهما الله.

  وممن لازم شيخه عشرة أعوام :
  الإمام ابن عبدالهادي مع شيخه المزي رحمهما الله.

  والحافظ ابن حجر العسقلاني مع شيخه الحافظ العراقي رحمهما الله.
ز مع شيخه محمد بن إبراهيم آل    الشيخ رحمهما الله.والشيخ عبدالعزيز بن 

  والشيخ بكر أبو زيد مع شيخه محمد الأمين الشقيطي رحمهما الله.
  الرحلة في طلب العلم

الرحلة في طلب العلم من أبرز معالم مــنهج أهــل العلــم في طلــب العلــم, ووممــا تميــزت بــه تلــك 
م كانوا يرحلون لأكثر من بلد, ومن البلدان التي رحلوا إليها :     الرحلة أ

, والمدينة, والبصرة, والكوفة, والشام, ومصــر, والــيمن, وخراســان, وبخــارى, وأصــبهان, مكة
  والإحساء, والهند, وبلعبك, وطرابلس.

  ن طالت رحلتهم في طلب العلم : ومم
  الحافظ ابن منده رحمه الله بقي في الرحلة بضع وثلاثين سنة. 

  )  ١٥ــــ(



  لرحلة بضع عشرة سنة. رحمه الله بقي في ا أبو طاهر السلفيوالحافظ 
ــرين ســــنة.  ــه ســــبع وعشــ ــباعي : كانــــت رحلتــ ــه الله : قــــال ابــــن الســ ــار رحمــ والإمــــام ابــــن النجــ

  والإمام عبدالملك بن محمد بن بكر السعدي رحمه الله أقام في رحلته بضعة عشر عاماً.
  أول ما رحلت أقمت سبع سنين  :إدريس الرازي رحمه الله  لإمام أبو حاتم محمدوقال ا

  الشدائد والمصاعب :  د واجهوا في هذه الرحلات وق
قــال عمــر  رحــل ومشــي علــى رجليــه كثــيراً,الحــافظ عبــدالله بــن عبــدالغني المقدســي رحمــه الله ف

  : سمعت الضياء يصف ما قاسي من الشدائد والجوع في رحلتهبن الحاجب 
دة علـــى الـــرازي رحمـــه الله يقـــول: أول مـــا رحلت.مشـــيت علـــى قـــدمي ز حـــاتم  والحـــافظ أبـــو

  ألف فرسخ...وخرجت من البحرين إلى مصر ثم إلى الرملة ثم إلى طرطوس ماشياً.
ــبهان  ــرة والعــــراق وأصــ ــام ومصــــر والجزيــ ــاوي رحمــــه الله رحــــل إلى الشــ والحــــافظ عبــــدالقادر الرُّهــ

  وأكثر سفره في طلب العلم والحديث كان على قدميه. 
لــد الهنــد طلبــاً للعلم..فتــارة يســير مــع والشــيخ ســعد بــن حمــد بــن عتيــق رحمــه الله ســافر إلى ب

  ركبان الإبل ومرة مع المشاة على الأقدام ومرة أُخرى مع ركبان السفن. 
  أنسهم وسرورهم بطلب العلم

  من أحبَّ شيئاً سُرَّ به وقد كان أنُس وسرور أهل العلم في طلب العلم 
لحـــرف ممـــا لم أسمعـــه الشـــافعي رحمـــه الله : كيـــف شـــهوتك للعلـــم ؟ قـــال : أسمـــع  لإمـــامقيـــل ل

ن..فقيــل لــه : كيــف حرصــك عليــه  فتود أعضائي أن لها أسماعاً تــنعم بــه مــا تنعمــت بــه الأذ
  ؟ قال : حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال.

  والإمام أحمد بن محمد البرقاني رحمه الله كان حريصاً على العلم منصرف الهمة إليه.
  يل الحراني رحمه الله ليس له كلام في غير العلم.والإمام إسماعيل بن محمد بن إسماع

  )  ١٦ــــ(



والإمام أبو عبدلله المروزي رحمه الله جالسه  أبو محمد الثقفــي أربــع ســنين فلــم يســمعه طــول  
  تلك المدة يتكلم في غير العلم.

    والحافظ أبو نعيم أحمد الأصبهاني رحمه الله لم يكن له غذاء سوى التسميع والتصنيف
بن فارس صــاحب اللغــة رحمــه الله : سمعــتُ الأســتاذ ابــن العميــد يقــول : مــا كنــت أظــن قال ا

ســة الــتي أ فيهــا, حــتى شــاهدت مــذاكرة الطــبراني وأبي بكــر  في الــدنيا كحــلاوة الــوزارة والر
الجعـــابي بحضـــرتي, وكـــان الطـــبراني يغلبـــه بكثـــرة حفظـــه, وكـــان أبـــو بكـــر يغلبـــه بفطنتـــه, حـــتى 

ما, إلى  أن قــال الجعــابي : عنــد حــديث لــيس في الــدنيا إلا عنــدي, فقــال : ارتفعــت أصــوا
هــات, قــال : أ أبــو خليفــة, أ ســليمان بــن أيــوب, وحــدث بحــديث, فقــال الطــبراني : أ 
سليمان بن أيوب, ومــني سمعــه أبــو خليفــة, فأسمعــه مــني عاليــاً, فخجــل الجعــابي, فــوددتُ أن 

  ت كفرحه.الوزارة لم تكن, وكنتُ أ الطبراني وفرح
ــان يبحــــث في  ــة وكــ ــه الله, اشــــترى جاريــ ــاري رحمــ ــم الأنبــ ــر محمــــد بــــن القاســ ــام أبــــو بكــ والإمــ
لجاريــة عــن المســالة, فــأمر ببيعهــا, فلمــا ســألته عــن ســبب بيعهــا, قــال  مسألة, فاشــتغل قلبــه 
: مـــا لـــك عنـــدي عيـــب غـــير إنـــك شـــغلتني عـــن علمـــي, ولمـــا عَلــِـمَ الخليفـــة الراضـــي قـــال : لا 

  ن العلم في قلب أحد أحلى منه في صدر هذا الرجل.ينبغي أن يكو 
وشــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله قــال عنــه الحــافظ الــذهبي : لا لــذة لــه في غــير نشــر العلــم 

  وتدوينه والعمل بمقتضاه. 
والإمــام علــي الأشــعري رحمــه الله, كــان لذتــه ولهــوه وتنزهــه في مــذاكرة العلــم, وطلــب الفائــدة 

  من أي نوع كان.
  ز رحمه الله, كان يقول : الدروس أحبُّ شيء إلى نفسي. عبدالله شيخ عبدالعزيز بنوال
  )١٧ــــ(

  سؤال الله جل جلاله العلم النافع



نيــو  ن بعــد أن يبــذلوا الأســباب في طلــب العلــم الــتي ســبق ذكرهــا, يســألون الله أن العلمــاء الر
م لا غنى لهم عن  م يعلمون أ م الكريم يرزقهم العلم النافع, لأ   خالقهم ور

سُــئل الإمــام ابــن خزيمــة رحمــه الله مــن أيــن أوتيــت العلــم ؟ فقــال : قــال رســول الله صــلى الله 
فعاً.    عليه وسلم : ماء زمزم لما شُرب له ) وإنيِّ لما شربت ماء زمزم سألت الله علماً 

ئــة تفســير الواحــدة موشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول : ربما طالعــت في تفســير الآيــة ا
  فلا أفهمها ثم أسال الله الفهم وأقول :  معلم آدم وإبراهيم علمني. 

  والإمام الشوكاني يقول :سألت الله...أن يفتح عليَّ ما يتميـّزُ لي به الراجح من المرجوح
  الاستمرار في طلب العلم وتعليمه حتى الموت

  دّ أو عمر. آخر معلم من معالم طلب العلم أنه لا ينتهي عند ح
  أرجو أن تروني فيه إلى أن أموت  قيل لابن المبارك رحمه الله إلى متى تطلب العلم ؟ قال:

وقال الإمام أبو الوفاء بــن عقيــل رحمــه الله : إني لأجــد مــن حرصــي علــى العلــم وأ في عشــر 
  الثمانين أشدُّ مما كنتُ أجده وأ ابن عشرين سنه. 

  حمد بن حنبل إلى متى يكتب الرجل ؟ قال : حتى يموت.قال أبو بكر الخلال : قلتُ لأ
وجاء في ترجمة الإمام محمد بن عبــدالله بــن محمــد الأدوني أنــه كــان حريصــاً علــى طلــب العلــم 

  راغباً في نشره لم يترك طلبه إلى آخر عمره وما خرج من بيته إلا والدفتر في كمه 
  .  والحافظ أبو طاهر السلفي رحمه الله حدّث ليلة موته

  والشيخ عبدالرحمن الحصين رحمه الله كان يذهب إلى حلق العلم وعمره ثمانون عاماً.
والشــيخ العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله, حمُــل مــن المستشــفى بمدينــة جــدة, وهــو 

  في شدة المرض وألقى كلمة في المسجد الحرام بمكة.
      )١٨ــــ(

م فصل : منهجهم   في تعليمهم لطلا



ثمرته العمل ومن عمل بمــا علــم كــان عملــه مــن أســباب ثبــات علمــه وعــدم ذهابــه, قــال  العلم
ــه, وقــــال المحــــدث  ــراح رحمــــه الله : إذا أردت أن تحفــــظ حــــديثاً فاعمــــل بــ ــع بــــن الجــ الإمــــام وكيــ

لعمل به   إبراهيم بن إسماعيل رحمه الله : كنا نستعين على حفظ الحديث 
ري رحمــه الله : مــن خــرج إلى العلــم يريــد العمــل ومــن عمــل بمــا علــم نفعــه علمــه, قــال الــروذ

  لعلم نفعه قليل العلم.
م, من أبرز معالمه:   هذا وقد كان لأهل العلم منهج متميز في تعليمهم لطلا

ممعاملتهم ل   كأبنائهم   طلا
ـــم قبـــل أن يكونـــوا معلمـــين لهـــم,  ءً لطلا مـــنُّ الله الكـــريم علـــى بعـــض أهـــل العلـــم, فكـــانوا أ

ل الله يــؤتيهم مــن يشــاء, ومــن كــان كــذلك فــإن طلابــه ســوف يحبونــه, ويتقبلــون وذلــك فضــ
ـــم  ـــم كـــانوا يعـــاملون طلا منـــه في الغالـــب كـــل يقـــول, وقـــد ورد في ســـير بعـــض أهـــل العلـــم أ

  معاملتهم لأبنائهم : 
  فالشيخ حمد بن مبارك الحميد رحمه الله, كان كالأب لطلبة العلم. 

ري كــان شــيخه إبــراهيم بــن جديــد رحمهمــا الله, ملتفتــاً إليــه والشــيخ عبــدالجبار بــن علــي البصــ
ً كلياً, مُراعيــاً لــه في جميــع أمــوره, حــتى كأنَّــه ولــده لصُــلبه, بــلا فــرق, وأوصــى لــه بشــيءٍ  التفا

  من ماله وكتبه.
تمامــاً  يقول عنه أحــد تلاميــذه كــان لنــا كالوالــد ,الشيخ عبدالله بن محمد القرعاوي رحمه اللهو

لكامــل, في عطفــه,  م عيــني يجلــس علــى الأكــل ويقطــع اللحــم  وإشــفاقه علينــا, ولاحظتــه 
ويوزعه على طلابــه, وفي الليــل والجميــع يغــطُّ في نومــه, رأيتــه يــنهض ليتفقــد أبنــاءه الطــلاب, 

  فيطمئن عليهم ويغطيهم, ثم يعود إلى فراشه رحمه الله.
  )  ١٩ــــ(

ئهم.  رحمه الله كان أحرص هادي الوادعيوالشيخ مقبل    على الطلاب من آ



والشــيخ محمــد بـــن إبــراهيم آل الشـــيخ كــان لتلميــذه الشـــيخ حســن عبـــداللطيف محمــد المـــانع 
لنفقــة والطعــام والشــراب والســكن ويطلعــه علــى مــا ورد إليــه مــن   رحمهمــا الله كأبيــه يتعاهــده 

  .كتبٍ ورسائل ويؤثرُه على غيره من الطلاب لكونه يتيماً غريباً كفيفاً فقيراً 
والشيخ عبدالله بن عبداللطيف بن عبــدالرحمن بــن حســن آل الشــيخ رحمــه الله, كــان لا يخلــو 
ء, الـــذين يفـــدون لطلـــب العلـــم, وكلهـــم  بيتـــه مـــن عشـــرة أنفـــس إلى خمســـين نفســـاً مـــن الغـــر

م جميعاً أبناؤه لصلبه.   يطُعمهم, ويتفقدُ أحوالهم, ويقوم بمصالحهم بنفسه وكأ
 كــان يكثــر مجالســة طلبتــه ويخصّــهم بمزيــد الإكــرام وصــرف العنايــة والإمــام أبــو حنيفــة رحمــه الله

  في التعظيم.
والقاضي أبــو يوســف صــاحب الإمــام أبي حنفيــة رحمهمــا الله نشــأ في طلــب العلــم وكــان أبــوه 

  فقيراً فكان أبو حنيفة يتعاهده بمائة بعد مائة.
كــان لــه إحســان كثـــير   وقــال الحــافظ العراقــي عـــن شــيخه عبــدالرحيم الأســنوي رحمهمـــا الله :
  على الطلبة وبرّ خفيّ لا يعلمُ به إلا الله تعالى ومن هو على يديه.

والشيخ محمد بن صالح العثيمين اهتم بطلابــه, وحــرص علــى تــذليل الصــعاب الــتي تــواجههم 
م العلميــة, وخصــص للمغتربــين مــنهم ســكناً مجانيــاً, وفــرت فيــه جمــع ســبل الراحــة,  في مســير

  رب وغير ذلك. من المأكل والمش
والإمــام إبــراهيم بــن عبدالواحــد بــن علــي بــن مســرور المقدســي رحمــه الله, كــان يتــألف النــاس 
ــراد والعــــرب والعجــــم وكــــان  ــار مــــن تلاميــــذه مــــن الأكــ ء والمســــاكين حــــتى صــ ــر لغــ ويلطــــف 

  يتفقدهم ويسأل عنهم وعن حالهم.
  لم من بيت المال والشيخ حمد بن فارس رحمه الله كان يواسي الفقراء من طلبة الع

  )  ٢٠ــــ(



والشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري رحمــه الله ,كــان مكرمــاً لطــلاب العلــم ذا شــفقة علــيهم 
  وتفقد لهم إذا غابوا.

ــم مكافـــ ــان يجـــري علـــى طلبـــة العلـ ــه الله كـ آت والشـــيخ فيصـــل بـــن عبـــدالعزيز آل المبـــارك رحمـ
  شهرية يقتطعها من راتبه الخاص.

م مح   بةً عظيمةمحبتهم لطلا
قـــال الشـــيخ محمـــد بـــن صـــالح العثيمـــين رحمـــه الله : والحقيقـــة أن انتقـــال والـــدي رحمـــه الله إلى 
ض كشف لي مدى الحب  الذي يكنــه لي الشــيخ الســعدي رحمــه الله إذ أصــرَّ في طلــب  الر
ــيخنا  ـــوار شــ ــم وكاتــــب والــــدي فوافــــق فبقيــــت بجـ ــتزادة مــــن العلــ ــزة للاســ ــواره في عنيــ ــائي بجــ بقــ

  دني اليوم متأثر به كثيراً.السعدي وأج
والشــيخ عبــدالعزيز بــن عبــدالله الحصــين رحمــه الله, كــان يحُــبُّ طالــب العلــم محبــة عظيمــة كأنــه 

لتودد إليه وتعليمه وإدخال السرور عليه.   ولده, 
م إذا مرضوا م إذا غابوا وعياد   السؤال عن طلا

للأخــذ عنــه, يقــول : اعتللــت علــة الإمــام بقــي بــن مخلــد رحــل إلى الإمــام أحمــد رحمهمــا الله, 
أشفيت منها, ففقدني من مجلسه, فسأل عــني فــأعلم بعلــتي, فقــام مــن فــوره مقــبلاً إلى عائــداً 

  لي بمن معه.
  والشيخ نصر بن فتيان بن مطر النهراواني رحمه الله, إذا مرض أحد من تلامذته عاده.

لطــلاب عــن الــدرس, ســأل والشيخ صالح بن علــي الغصــون رحمــه الله, كــان إذا تغيــب أحــد ا
ــوره  ــانع مــــن حضــ ــم أن المــ ــؤال حــــتى يطمــــئن علــــى صــــحته, وحــــتى يعلــ ــر مــــن الســ ــه, وأكثــ عنــ

  للدرس كان خيراً.
  
  )  ٢١ــــ(



م   تبسطهم مع طلا
كل معهم ويباسطهم.    الإمام الطبري رحمه الله كان يخرج مع تلاميذه إلى البراري و

م    النصح لطلا
حمــه الله : قلــتُ لأحمــد بــن حنبــل : إني أطلــبُ العلــم وإن أمُــي قــال الحســن بــن الهيــثم البــزار ر 

لتجارة قال لي : دارها وأرضها ولا تدع الطلب   تمنعني من ذلك وتريد مني أن أشتغل 
والإمــام الشــافعي لمــا جلــس بــين يــدي الإمــام مالــك رحمهمــا الله, وقــرأ عليــه, أعجبــه مــا رأى 

لــه : إني أرى الله قــد ألقــى علــى قلبــك نــوراً  مــن فــور فطنتــه وتوقــد ذكائــه وكمــال فهمــه فقــال
  فلا تطفئه بظلمة المعصية. 

يقــول الإمــام ابــن القــيم رحمــه الله : قــال لي شــيخ الإســلام رضــي الله عنــه, وقــد جعلــتُ أورد 
ــا,  عليه إيراداً بعــد إيــراد : لا تجعــل قلبــك للإيــرادات والشــبهات, مثــل الســفنجة, فيتشــربُ 

ـــا, ولكـــ ن اجعلـــه كالزجاجـــة المصـــمتة, تمـــر الشـــبهات بظاهرهـــا, ولا تســـتقر فـــلا ينفـــتح إلا 
فيها, فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته, وإلا فإذا أشــربت قلبــك كــل شــبهة تمــرُّ عليــك, صــار 
مقــراً للشــبهات أو كمـــا قال...فمــا أعلـــم أنــني انتفعـــتُ بوصــية في دفـــع الشــبهات كانتفـــاعي 

ــاً في شـــيء مـــن المبـــاح  : هـــذه ينـــافي المراتـــب العاليـــة, وإن لم يكـــن تركـــه ـــذه...وقال لي يومـ
  شرطاً في النجاة, أو نحو هذا من الكلام. 

لأدب,  ً يتعلــق  والحافظ ابن حجــر, رأى مــع تلميــذه الإمــام البقــاعي رحمهمــا الله, مــرة كتــا
  فقال له: أمسى الليل...يشير إلى قصر العمر عن ذلك وأن مطالعة غيره أولى.

د الســبيل رحمــه الله, كــان إذا رأى مــن أحــد الطلبــة المجــدين تقصــيراً, أو  والشــيخ عمــر بــن محمــ
لجامعة, وجلس معه, ونصحه, ووجهه لمــا فيــه نفعــه, وصــلاح  كسلاً, استدعاه إلى مكتبه 

  أمره, دون أن يشعر بقية الطلبة بذلك.
  )  ٢٢ــــ(



محمــد آل الشــيخ دالعزيز بــن الشيخ صالح بن عبــوالشيخ محمود محمد شاكر رحمه الله, سأله 
, فقال له الشــيخ محمــود : أقــرأ لســان العــرب, فقــال الشــيخ قرؤه في اللغةأن يوصيه بكتاب ي

ذا كــان : إ الشــيخ محمــود شــاكر قــال صالح : لسان العرب عشــرون مجلــداً أريــد كتــاب آخــر,
ه علــى شــيخنا : قــرا ثم قــالعشرون مجلداً كبيراً عليك, فابحــث عــن شــغل آخــر غــير العلــم..

  .وفي الثالثة توفي ولم نكمله تين,سيد المرصفي مر  محمد
ــوم,  ــا إلى اليــ ــ ــأثراً  ــه الله : قصــــة حــــدثت لي, لا أزال متــ ز رحمــ ــيخ عبــــدالعزيز بــــن  ــال الشــ قــ
م  م شــبابي, فقــد كنــتُ محافظــاً علــى الصــف الأول في الصــلاة, وفي يــوم مــن الأ حــدثت أ

كتــب لــبعض المســائل المهمــة, الــتي تـــأخرت عــن الحضــور مبكــراً, بســبب القــراءة في بعــض ال
شــغلتني عــن الصــلاة, فلــم أدرك الصــف الأول, وفــاتني بعــض الشــيء مــن الصــلاة, وحينمــا 
ــيخ, وكــــان أحــــد  ــدالعزيز آل الشــ ض, الشــــيخ صــــالح بــــن عبــ ــو قاضــــي الــــر ــلَّم الإمــــام, وهــ ســ
ثــر  مشايخي رحمه الله, حينما رآني أصلي في طرف الصــف, وقــد فــاتني شــيء مــن الصــلاة, 

ذلك كثــيراً, فحمــد الله وأثــنى عليــه, ثم بــدأ يــتكلم فقــال : بعــض النــاس يجلــس في ســواليف لــ
خــر بعــدها أبــداً, وذلــك  لكــلام, فلــم أ ومشــاغل, حــتى تفوتــه الصــلاة, فعرفــتُ أنــه يعنيــني 

  الموقف الذي حصل لي ما أنساه أبداً.
    معاً  تعليم الطلاب العلم والأدب
دب, فائدتــه قليلــة, والــذي ضــرَّ بعــض الطــلاب وأوقعهــم في الأدب قــرين العلــم, وعلــم بــلا أ

لأدب, ولهذا كان أهل العلم يعلمون العلم والأدب معاً:    المزالق عدم اقتران علمهم 
قــال الإمــام ابــن وهــب رحمــه الله : الــذي تعلمنــا مــن أدب مالــك أكثــر ممــا تعلمنــا مــن علمــه. 

ــلمي الإمــــام قــــالو  ــامي الســ ــام أحمــــد بــــن حنبــــل رحمــــه  مُهــــني بــــن يحــــيى الشــ الله صــــبحت الإمــ
  فتعلمت منه العلم والأدب.

  )٢٣ــــ(



وقــال الحســين بــن إسماعيــل رحمــه الله : سمعــت أبي يقــول : كــان يجتمــع في مجلــس أحمــد زهــاء 
علـــى خمســـة آلاف, أو يزيـــدون, أقـــل مـــن خمســـمائة يكتبـــون, والبـــاقون يتعلمـــون منـــه حســـن 

  الأدب. وحسن السمت. 
ي : اختلفــت إلى أحمــد بــن حنبــل اثنــتى عشــرة ســنة, وهــو يقــرأ المســند وقــال أبــو بكــر المطــوع

  على أولاده, فما كتبت عنه حديثاً واحداً, إنما كنتُ أنظر إلى هدية وأخلاقه وآدابه.
م من تعلم العلوم التي تضرُّ ولا تنفع   تحذيرهم لطلا

ني هو من يوجه طلابه لطلب العلوم التي تنفعهم, ويحذرهم  من طلــب العلــوم الــتي المعلم الر
تضـــرهم ولا تـــنفعهم, ومـــن تلـــك العلـــوم الضـــارة : علـــم الفلســـفة والمنطـــق والكـــلام, ونحوهـــا, 

م من تعلم تلك العلوم :     وقد حذر أهل العلم طلا
سين بن بشر بن أبي طاهر البلدي رحمه الله :    قال  محمد بن 

  أي ؟ سئلتُ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله, عن النظر في الر 
لســنة فقلــتُ :  أ عبــدالله صــاحب حــديث ينظــر في الــرأي إنمــا يريــد أن  فقــال : عليــك 

لسنة.   يعرف رأي من خالفه فقال : عليك 
وســـأل رجـــل أحمـــد بـــن حنبـــل رحمـــه الله : أكتـــب كتـــب الـــرأي ؟ فقـــال لـــه : لا تفعـــل عليـــك 

ر والحديث فقال له السائل : إن عبدالله بن المبــارك قــد ك تبهــا فقــال لــه أحمــد : إن ابــن لآ
خذ العلم فوق.   المبارك لم ينزل من السماء إنما أمر أن 

والفقيـــه غـــانم بـــن حســـين الموشـــيلي الأرمـــوي, ســـأل إمـــام الحـــرمين رحمهمـــا الله أن يقـــرأ عليـــه 
شيئاً من علم الكلام فنهاه عن ذلك,  وقال له :  لــو اســتقبلت مــن أمــري مــا اســتدبرت مــا 

  قرأته.
  )  ٢٤ــــ(



بلســان أهــل الكــلام, المــزني رحمــه الله : كنــتُ يومــاً عنــد الشــافعي أســائله عــن مســائل ال وقــ
خصــر جــواب, فلمــا اكتفيــت, قــال لي :   فجعل يسمع مني, وينظر إلى, ثم يجيبــني عنهــا 

بني أدلك على ما هو خــير لــك مــن هــذا, قلــتُ : نعــم, فقــال :  بــني هــذا علــم إن أصــبت 
ــه لم تــــؤجر, وإن  ــم أن أفيــ ــه أجــــرت, وإن أخطــــأت فيــــه كفــــرت, فهــــل لــــك في علــ صــــبت فيــ

ثم ؟ قلت : وما هو ؟ قال : الفقه   مته فتعلمت منه الفقه ودرست عليهفلز  أخطأت لم 
م من الجلوس والأخذ عن أهل الأهواء والبدع   تحذيرهم لطلا

ـــم مـــن لا  يعـــرف يوجـــد عنـــد بعـــض أهـــل الأهـــواء والبـــدع تميـــز في بعـــض الفنـــون, فقـــد يغـــترُّ 
م من الجلوس إليهم والأخذ منهم :     حقيقتهم, ولذا كان أهل العلم يحذرون طلا

قــال علــي بــن خالــد رحمــه الله, ســألت الإمــام أحمــد, عــن الحــارث المحاســبي فقــال : لا تكلمــه 
ولا تجالســه, فلــم أكلمــه, فقلــت : هــذا الشــيخ يكلمــه, فمــا تقــول فيــه ؟ فرأيــت أحمــد أحمــر 

اجـــه وعينــاه, ومـــا رأيتــه هكـــذا قــط, وجعـــل يقــول : فعـــل الله بــه وفعـــل, لونــه, وانتفخــت أود
فقيـــل لـــه :  أ عبـــدالله يـــروي الحـــديث ســـاكن خاشـــع, فغضـــب أحمـــد, وجعـــل يقـــول : لا 
يغــرك خشــوعه ولينــه, لا تغــتروا بتنكــيس رأســه, فإنــه رجــل ســوء, لا يعرفــه إلا مــن قــد خــبره, 

حاديــــث ر  ــلُّ مــــن حــــدث  ــة, كــ ــه ولا كرامــ ــلم, وكــــان لا تكلمــ ــه وســ ــلى الله عليــ ســــول الله صــ
  مبتدعاً يجلس إليه ؟ لا وكرامة ولا كرامة ولا نعمة عين.

وقــال الشــيخ خالــد بــن صــالح النــزال اســتأذنت الشــيخ محمــد العثيمــين في الســفر إلى إحــدى 
ــه  ــرِفَ بجهلــ ــان هــــذا العــــالم قــــد عُــ ــول الفقــــه, وكــ ــا في أصــ ــة علــــى أحــــد علمائهــ المــــدن, للدراســ

ــد  بعقيـــدة الســـلف, لمـــتن الـــذي تريـ ــه الله مـــن الســـفر, وقـــال : ائـــت لي  فنهـــاني الشـــيخ رحمـ
  دراسته على ذلك الرجل وسأشرحه في طريقي إلى البيت بعد صلاة الفجر من كل يوم

  )  ٢٥ــــ(



وســأل طالــب الشــيخ صــالح بــن عبــدالعزيز آل الشــيخ  :عــن الأخــذ عــن شــيخ عنــده بــدع ؟ 
ثم  ه, و لا كرامـــة لســـت بحاجـــة إليـــه تجـــد غـــيره,ل عنـــالمبتـــدع مـــا تتحمـــ فأجابـــه : مـــا يصـــح,

يهــا نــوع وف  الســنة, في الحــديث فيهــا نــوع تلــذذمســائل الإســناد والإجــازات في القــرآن أو في
ــا نــوع تكــاثر, وليســت كلهــا عــن حاجــة شــرعية, خــذ منــه, ثم فــتجلس معــه  ممــن يعتــني  و

ــيقع في قلبــــ يقــــع في قلبتــــك محبتــــه, ــم يفيــــدك إلا وســ ــا مــــن معلــ ــه, تعــــرض نفســــك ك محومــ بتــ
  .رفهذا أمر آخ ما وجدت من يعلمك الواجب إلا هو إذا للخطر,

  عدم قراءة بعض الفصول والفقرات من الكتاب المشروح لمصلحة الطلاب
لإمــام المجــدد عبــدالعزيز بــن شيخ الإســلام اسعيد بن علي بن وهف القحطاني :  قال الشيخ

قـــرأ فيـــه الشـــيخ  خ الإســـلام ابـــن تيميـــة.مـــوع فتـــاوى شـــيمج : دروســـه العلميـــة...منها ز لـــه
ــدات الأولىعبــــــدا ــ ــعل في المجلــ ــ ــيخ أ  لعزيز المشــ ــ ــة الشــ ــ ــر أن سماحــ ــ ــز بعــــــض وأذكــ ــ ــره أن يقفــ ــ مــ

وابــن تيميــة رحمــه الله  في كــلام أهــل الكــلام تمــرض القلــوب, وقــال : القــراءة المجلــدات الأولى,
  احتاج لذلك للردّ على أهل الكلام.
  والاقتداء بسلف الأمة تربية الطلاب على إتباع السنة

قــال الإمــام إبــراهيم الحــربي رحمــه الله : أحمــد بــن حنبــل ألقــى في قلُوبنــا مُنــذُ كنَّــا غلمــا إتبــاع 
لتابعين.   حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة والاقتداء 
ز رحمه الله كان يشــرح حــديث رســول الله صــلى الله عل يــه وســلم (لا والعلامة عبدالعزيز بن 

ســأله ســائل ف [أخرجــه مســلم]) خلعهما جميعــاً ليم في نعل واحدة, لينعلهما جميعاً أو أحدك يمشي
إليهــا بنعــل واحــدةٍ ؟  فأمشــيأ لثانية بعيدة عني خطــوة أو خطــوتين,فقال : لو كانت النعل ا

  .فقال الشيخ : إن استطعت أن لا تخالف السنة ولو بخطوة واحدةٍ فافعل
  
  )  ٢٦ــــ(



م العملي بيقهمتط   لما تعلموه  مع طلا
قال الشيخ عبدالله بن عقيل رحمه الله :لقد كان لنــا شــرف مرافقــة شــيخنا الشــيخ عبــدالرحمن 

وطبقنــا في تلــك الحجــة جميــع المناســك الفعليــة والقوليــة كمــا  ١٣٥٧الســعدي في الحــج عــام 
ها في الدرس.   سبق أن قرا

ــو ــه الله, كــ ــيخ عبــــدالعزيز الســــبيل رحمــ ــق الشــ ـــدريب الطــــلاب علــــى التطبيــ ان يحــــرص علــــى تـ
ــة  ــ ت القرآنيـــ ـــراب الآ ــ ـــى إعــ ــ ــا, وعلــ ــ ــــى حلهـــ ــوا علـــ ــ ــية ليتمرنـــ ــ ــــي بطـــــــرح المســـــــائل الفرضـــ العلمـــ

  والأحاديث النبوية والشواهد العربية لترسيخ هذا العلم في أفهامهم  
  تربية الطلاب تربية عملية على عدم الاستعجال في الفتوى

لــى علــم, قــال الإمــام ســحنون : أجــرأ النــاس علــى الفتيــا أقلهــم الجــرأة علــى الإفتــاء لا تــدل ع
  علماً, والإفتاء بغير علم جناية عظيمة على الدين, وعلى المفتى, والمستفتي. 

هليـــتهم لـــذلك, قـــال الإمـــام  ولهـــذا كـــان أهـــل العلـــم رحمهـــم الله لا يفتـــون حـــتى يُشـــهد لهـــم 
ني    أهل لذلك.مالك رحمه الله : ما أفتيت حتى شهد لي سبعون 

خـــير الفتـــوى  نـــف مـــن  وكـــانوا لا يتعجلـــون في الفتـــوى فالإمـــام البلقيـــني رحمـــه الله كـــان لا 
  عنده إذا أشكل عليه منها شيء إلى أن يحقق أمرها من مراجعة الكتب.

لفتــوى, فيكثــر في كلامهــم قــولهم  ــم تربيــة عمليــة علــى عــدم الاســتعجال  وكــانوا يربــون طلا
  أدري, أسألوا غيري, أسألوا من يعلم.  في بعض المسائل : لا

قــال أبــو بكــر الخــلال رحمــه الله : أخــبرني زكــر بــن يحــيى الناقــد قــال : سمعــت أحمــد بــن حنبــل 
  وإنسان يسأله فجعل يقول له : سل من يعلم, سل من يعلم. 

رام رحمه الله ما رأيت أحداً بلغ مبلغ الشعبي أكثر منه يقول لا أدري    قال الصلت بن 
  ال ابن وهب رحمه الله : لو كتبنا عن مالك : لا أدري لملأ الألواح. ق

  )  ٢٧ــــ(



  والفقيه أحمد الدينوري شيخ ابن الجوزي رحمهما الله كان كثيراً ما يقول : لا أدري. 
  وكان الإمام مالك رحمه الله يسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب منها في واحدة. 

ينبغــي أن يــُورِّث العــالم جلســائه قــول " لا أدري " حــتى يكــون  قــال الإمــام مالــك رحمــه الله :
  ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون إليه فإذا سئل أحدهم عما لا يدري قال:لا أدري 

ز عــن شــيخه محمــد بــن إبــراهيم آل الشــيخ رحمهمــا الله : كــان  وقــال الشــيخ عبــدالعزيز ابــن 
بقولــه : ( لا أدري) ويحــثُّ الطلبــة واســع العلــم ومــع ذلــك كــان يجيــب الكثــير مــن الســائلين 

  على عدم التسرع في الإجابة ويقول لهم إن كلمة ( لا أدري) نصف العلم.
  التعامل بحزم مع الطالب الذي يظهر منه سوء أدب

ــيء مــــن  ــه شــ ً علــــى مــــن يظهــــر منــ ــو ــه الله كــــان قــ ــيخ رحمــ ــراهيم آل الشــ الشــــيخ محمــــد بــــن إبــ
رة بحرمانــه مــن التكاسل في الطلب, أو سوء أدب مع زملائه رة بزجره, والإغــلاظ لــه, و  ,

لمشاركة. بعاده من الطلبة, وعدم السماح له    الدرس بعض الوقت, وطوراً 
  الحكمة في التعامل مع الطلاب

ز عن شيخه محمد بن إبراهيم آل الشــيخ رحمهمــا الله : كــان ذا حكمــة في  قال الشيخ ابن 
م   في محل الرفق ويقوي عليهم في محل القوة. توجيه الطلبة وتعليمهم وكان يرفق 

م ب   عدم تدريسهم لفن ليس لهم فيه سعة إطلاعاعتذارهم من طلا
ن أن تلميــذه الشــيخ محمــد بــن عبــدالعزيز  جــاء في ترجمــة الشــيخ إبــراهيم بــن محمــد ابــن ضــو

  بن رشيد رحمهما الله حاول القراءة عليه في النحو فاعتذر بعدم سعة إطلاعه فيه
  قرأ في الدرسرة الطلاب في الكتب التي تُ استشا

صــر الســعدي رحمــه الله كــان يستشــير طلابــه في الــتي تقــرأ في الــدرس  الشــيخ عبــدالرحمن بــن 
  كلما انتهي من كتاب, ومتى اختلفوا كان الحكم بينهم.

  )  ٢٨ــــ(



  قبل إلقائه على الطلاب للدرس همتحضير هم و استعداد
كــان لا يقُــرأ عليــه كتــاب, إلا إذا راجــع مــا لــه مــن  الله,رحمــه  سعد بن حمــد بــن عتيــقالشيخ 

لقــراءة  شــروحٍ, وحــواشٍ, واســتوفاها مطالعــة, وإذا لم يــتمكن مــن المطالعــة لم يســمح للقــارئ 
  عليه في ذلك الكتاب.

  أعطاء الجوائز للمتفوقين من الطلاب
صـــر الســـعدي رحمـــه الله, كـــان يعطـــي الجـــوائز, علـــى حفـــظ المتـــون,  الشـــيخ عبـــدالرحمن بـــن 

  وقوة الفهم,  والجواب على أسئلته التي يوردها عليهم. 
  الطلب من الطلاب عدم الاستعجال في السؤال

صر السعدي رحمــه الله : لا تســتعجل في الســؤال حــتى  يقول العلامة الشيخ عبدالرحمن بن 
هــات ينتهي الكــلام علــى المســألة, فــإذا انتهــى ورأيــت أن البحــث انتقــل إلى مســألة أخــرى, ف

السؤال الذي عندك, وأمــا التســرع فإنــه يقطــع علــى الإنســان مــا هيــأه مــن كــلام, ويصــير مــن 
  استعجال الشيء قبل أوانه.

  التنقل في أوساط الطلاب لإيقاظ الغافل وشحذ الهمم
ـــوادعيالشــــيخ مقبــــل  ــادي الـ ــاط الطــــلاب  هــ ــيه وتنقــــل في أوســ ــه الله ربمــــا نــــزل عــــن كرســ رحمــ

  لإيقاظ الغافل وشحذ همته.
  م الرد مباشره على الطالب عندما يخطئعد

ز رحمــه الله, عنــدما بقــع القــارئ في خطــأ نحــوي,  العلامــة الشــيخ عبــدالعزيز بــن عبــدالله بــن 
لإعــادة, فــإن تنبــه القــارئ للخطــأ بنفســه, وإلا  مــره  أو إملائــي, لا يــرُد عليــه مباشــرةً, بــل 

  بيّنه له.
  
  )  ٢٩ــــ(



  عقد المناظرات بين الطلاب
صــر الســعدي رحمــه الله, كــان يعقــد المنــاظرات بــين طلابــه, لشــحذ  الشــيخ عبــدالرحمن بــن 

لبرهان.   أفكارهم, وتعويدهم على إقامة الحجة 
  مناقشة الطلاب بعد انتهاء الدرس

ــاء الــــدرس, يطلــــب مــــن بعــــض  ــه الله, بعــــد انتهــ ــعدي رحمــ صــــر الســ ــيخ عبــــدالرحمن بــــن  الشــ
تــبر قــوة حفظهــم, وفهمهم...ويناقشــهم بعــد الطــلاب إعــادة مــا يستحضــره مــن الــدرس, ليخ

مضـــي يـــوم عمـــا مضـــى, وكـــان لـــذلك فائـــدة عظيمـــة, حيـــث يهـــتم الطـــلاب, إذا علمـــوا أن 
  هناك إعادة لما ذكر وبحث لما قيل. 

  الإعراض وعدم الإجابة عن بعض الأسئلة إذا كانت غير مناسبة
ل شــاب, وأ أخــاف علــى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قلتُ :  رسول الله, إني رجــ

نفســي العنــت, ولا أجــد مــا أتــزوج بــه النســاء, فســكت عــني, ثم قلــت مثــل ذلــك, فســكت 
عـــني, ثم قلـــت مثـــل ذلـــك فســـكت عـــني, ثم قلـــت مثـــل ذلـــك, فقـــال النـــبي صـــلى الله عليـــه 
ــه  ــاختص علــــى ذلــــك أو ذر) [أخرجــ ــم بمــــا أنــــت لاقٍ, فــ ــرة, جــــف القلــ ــلم : (  أ هريــ وســ

عبــدالعزيز بــن عبــدالله الراجحــي : قولــه : (فســكت عــني ) فيــه جــواز البخــاري] قــال الشــيخ 
الإعراض عن السائل وعدم إجابتــه إن دعــت الحاجــة إلى ذلــك, فلــه أن يعــرض عــن الســائل 
ولا يجيــب ســؤاله, إمــا لــتردد المســئول في الجــواب وعــدم جزمــه, أو أن الســؤال غــير مناســب, 

ز رحمـــه الله  : " وكـــان شـــيخنا الشـــيخ محمـــد بـــن إبـــراهيم قـــال شـــيخنا الشـــيخ عبـــدالعزيز بـــن 
رحمــه الله كثــيراً مــا يعــرض عــن بعــض الأســئلة, يســأله الســائل ويعــرض عنــه, ويقــول للقــارئ : 

ذا الحديث وأمثاله.    سم الله, ويعرض عنه عملاً 
  
     )  ٣٠ــــ(



م   تشجيع الطلاب ورفع معنو
  ذا رأى منه حرصاً, واهتماماً. الشيخ السعدي رحمه الله, دائماً يشجع الطالب ويمدحه إ

والشيخ عبدالله بــن محمــد القرعــاوي رحمــه الله, كــان يقــول لضــعيف التحصــيل والفهــم : أنــت 
ــارك الله, ويعمـــل كلامـــه في  ــاء الله تبـ ــا شـ ــيلك, وفهمـــك, مـ أفضـــل طالـــب في جـــدك, وتحصـ

لقاضي, والداعيــة, والمشــايخ, وهــم لا  يزالــون النفوس الأعاجيب...حتى إنه يلقب طلابه, 
ا مــن أزرهــم, والعجيــب أن كــل مــن كــان يلقــبهم الشــيخ,  في طــور الطلــب, حفــزاً لهــم, وشــدًّ

  أصبحوا كما لقبهم في المستقبل قُضاةً ودعاةً وعلماء.
ــعدي  صــــر الســ ــيخه عبــــدالرحمن بــــن  ــيخ عبــــدالله بــــن عبــــدالعزيز بــــن عقيــــل عــــن شــ ــال الشــ قــ

  من النصائح والدعوات والفوائد.رحمهما الله كان يتعاهدني برسائله المتضمنة الكثير 
إن هــذا المــنهج المتميــز الــذي لا يوجــد في أرقــى المــدارس والجامعــات وأكثرهــا تقــدماً وتطــوراً, 
ـــاة,  ـــة علــــم, ودعـ ـــاة, وطلبـ ـــاء, وقضـ ــــم, مــــن علمـ ــر  ــة أجيــــالاً تفتخــ ــرج للأمــ هــــو الــــذي أخــ

يــق الله وتســديده ومربين, ومن أهم الأسباب لوجود هذا المنهج المتميــز عنــد العلمــاء بعــد توف
الشيخ عبــدالرحمن محمــد المقدســي رحمــه , ف: هو إخلاصهم وابتغاءهم الأجر والثواب من الله

ً أربعين عاماً وختم   عليه خلق كثير. الله أقرأ كتاب الله احتسا
  عليه القرآن خلق أكثر من ألف إنسان.  ختموالشيخ أحمد بن أبي الحسن رحمه الله 

  .الله قام بتعليم القرآن أكثر من خمسين سنةالمحارب رحمه والشيخ عبدالعزيز محمد 
ــاً في نشــــر العلــــم والتــــدريس  ــه الله أمضــــى أكثــــر مــــن خمســــين عامــ والعلامــــة ابــــن عثيمــــين رحمــ

  والوعظ والإرشاد والتوجيه وإلقاء المحاضرات والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
م,  اللهـــم ارحـــم أولئـــك العلمـــاء الأفـــذاذ واجعـــل مـــا قـــاموا بـــه مـــن أعمـــال في مـــوازين حســـنا

م.   ووفق جميع المعلمين, والمربين, والداعين إليك للإقتداء 
  )  ٣١ــــ(



  في الطاعة والعبادة هماجتهادفصل : 
ت, مــن صــفات المــؤمنين المتقــين, قــال الله  المبادرة إلى فعل الخيرات, والمسارعة إلى نيل القــر

ــز وجـــــل :  ـــم  عـــ ــرة مـــــن ربكــ ــارعوا إلى مغفـــ ــها الســـــموات والأرض أعُـــــدت وســـ وجنـــــةٍ عرضـــ
ســابقوا إلى مغفــرة مــن ربكــم وجنــةٍ  ] وقــال ســبحانه وتعــالى : ١٣٠[آل عمران: للمتقين 

لله ورســله ذلــك فضــل الله يؤتيــه مــن  عرضــها كعــرض الســماء والأرض أعُــدت للــذين أمنــوا 
يامــة, قــال الله ] وهــؤلاء هــم الســابقون يــوم الق٢١[الحديــد: يشــاء والله ذو الفضــل العظــيم 

ــه :  ــ ــ ــ ــــل جلالــ ــ ــ ــابقون  جــ ــ ــ ــ ــابقون الســ ــ ــ ــ ــون  والســ ــ ــ ــ ــــك المقربــ ــ ــ ــــات النعــــــــــيم  أولئــ ــ ــ  في جنــ
لســابقين هــم المبــادرون إلى ١٢-١٠[الواقعة: ] قال الحــافظ ابــن كثــير رحمــه الله : فــإن المــراد 

فعــل الخــيرات...فمن ســابق في هــذه الــدنيا وســبق إلى الخــير, كــان في الآخــرة مــن الســابقين 
  امة فإن الجزاء من جنس العمل, وكما تدين تدانإلى الكر 

الاجتهــاد في الطاعــة والعبــادة مــن سمــات حملــة العلــم, وهــذه نمــاذج تمثــل صــوراً مشــرقةً لهــم في 
  ما يشحذ الهمم على سلوك طريقهم. ذلك, لعل في معرفتها والاطلاع عليها

عنــده مزيــد مــن  لقــد بلــغ الاجتهــاد ببعضــهم أنــه لــو قيــل لــه : إنــك ســتموت غــداً, مــا كــان
  الاجتهاد في العبادة, وقد حفلت كتب التراجم بذكر أخبارهم في ذلك.

فالإمــام محمــد بــن عبــدالرحمن بــن المغــيرة بــن الحــارث ابــن أبي ذئــب رحمــه الله  كــان يجتهــد في 
العبــادة فلــو قيــل إن القيامــة تقــوم غــداً مــا كــان فيــه مزيــد مــن الاجتهــاد, والإمــام منصــور بــن 

دة في العمــل, زاذان الثقفي  رحمه الله لو قيل له إن ملك الموت على الباب مــا كــان عنــده ز
والإمام صفوان بن سليم رحمه الله لو قيــل لــه : غــداً القيامــة مــا كــان عنــده مزيــد علــى مــا هــو 

  عليه من العبادة. 
  والإمام حماد بن سلمة رحمه الله لو قيل إنك تموت غداً ما قدر أن يزيد في العمل شيئاً.

  )  ٣٢ــــ(



وكــان الوليــد بــن مســلم رحمــه الله يقــول : مــا رأيــت أكثــر اجتهــاداً في العبــادة مــن الأوزاعــي, 
  وزكر بن يحيى الناقد رحمه الله لو قيل له : غداً تموت ما ازداد في عمله.

  هذا وقد كان حملة العلم اجتهاد في العبادة تمثل ذلك في صور متعددة, منها :
  الخشوع في الصلاة

الـــذين  قــد أفلـــح المؤمنــون  عــز وجـــل : لاة, مـــن صــفات المـــؤمنين قــال شــوع في الصــالخ
م خاشــعون  وحملــة العلــم كــانوا حريصــين علــى الخشــوع في ] ٢-١[ســورة المؤمنــون/ هُم في صــلا

رحمــه الله كــان يصــلي, فلســعه الزنبــور ســبع عشــرة مــرة..فلم يقطــع فالإمــام البخــاري الصــلاة, 
  قال : انظروا ما هذا الذي آذاني في صلاتي؟ صلاته فلما قضى صلاته

ب علــى أذنــه في  وقــال ابــن الأخــرم : الإمــام محمــد بــن نصــر المــرزوي رحمــه الله كــان يقــع الــذ
  صلاته, ويسيل الدم فلا يذبهّ, لقد كنا نتعجب من حسن صلاته وخشوعه.

لصــلاة فأخــذ والإمام عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني النحوي دخل عليــه لــص وهــو في ا 
  جميع ما وجد, والجرجاني ينظر إليه ولم يقطع صلاته.

ابن قدامة المقدسي رحمه الله جــاءه الملــك ابــن العــادل يــزوره فصــادفه يصــلي, فجلــس الموفق و 
  لقرب منه إلى أن فرغ من صلاته, ثم اجتمع به ولم يتجوز في صلاته.

ــ  ــه الله سُــ ــرمي رحمــ ــام يعقــــوب بــــن إســــحاق بــــن زيــــد الحضــ ــه وهــــو في والإمــ رقَِ رداؤه عــــن كتفــ
لصلاة.   الصلاة ولم يشعر, ورُدَّ إليه ولم يشعر, لشغله 

ز رحمــه الله  والشــيخ دخــل منزلــه لأداء الســنة الراتبــة للمغــرب ولمــا عبــدالعزيز بــن عبــدالله بــن 
ت  كبرَّ ودخــل في الصــلاة جــاء أحــد المــرافقين لســماحته وفــتح النــور فــانفجرت إحــدى الثــر

صــوت شــديد وتطــاير منهــا شــرر فلــم يتحــرك, وبعــد فراغــه مــن الصــلاة وإتيانــه  وصــدر منهــا
  ببعض الأدعية والأذكار قال : ما هذا الصوت ؟ ولم يزد على ذلك.

  )  ٣٣ــــ(



  الحرص على تكبيرة الإحرام مع الإمام
عن أبي هريرة رضــي الله عنــه قــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ( لــو يعلــم مــا في 

  نداء والصف الأول, ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ) [متفق عليه]ال
ملازمــة الصــف الأول في المســجد, مــع الحــرص علــى إدراك تكبــيرة الإحــرام مــع الإمــام, مــن 

  صفات حملة العلم  
  قال سعيد بن المسيب رحمه الله : ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأ في المسجد.

دي رحمــه الله يقــول : مــا أذن المــؤذن لصــلاة الظهــر منــذ أربعــين والإمــام  ربيعــة ابــن يزيــد الإ
  سنة, إلا وأ في المسجد.

  والإمام الأعمش رحمه الله بقي قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى. 
  والإمام يحيى بن سعيد القطان رحمه الله ما رؤى يطلب جماعة

ن عبيــدالله بــن هــلال بــن وكيــع رحمــه الله قــال : مكثــت أربعــين والقاضــي محمــد بــن سماعــة بــ
  سنة لم تفتني التكبيرة الأولى في جماعة إلا يوماً واحداً ماتت فيه أمي.

  صيام النافلة
لثــواب العظــيم والأجــر الجزيــل لمــن يكثــر مــن صــيام النافلــة, فمــن خُــتم لــه  وردت النصــوص 

مــن خــتم لــه  (:  قــال : قــال رســول الله  عــن حذيفــة بصيام يوم كان جزاء ذلك الجنة, ف
  [أخرجه البزار] بصيام يوم دخل الجنة) 

م مــن كــل  وقــد كــان حملــة العلــم يكثــرون مــن صــيام النافلــة, فمــنهم مــن كــان يصــوم ثلاثــة أ
شــهر, ومــنهم مــن كــان يصــوم الاثنــين والخمــيس, ومــنهم مــن كــان يصــوم يومــاً ويفطــر يومــاً, 

يتفــاوتون في م, فصــيام النفــل صــفة غالبــة علــيهم, وإن كــانوا وهــو أفضــل الصــيام, أحــداً مــنه
م فيصعب ذكرهم. ا من كل شهر, ولكثر م التي يصومو   عدد الأ

  )  ٣٤ــــ(



  تلاوة القرآن الكريم في كل وقت 
  كتاب الله الكريم : القرآن الكريم كان أنيس حملة العلم, ولذا كانوا ملازمين لتلاوته.

ــا كـــان شـــغل مالـــك في بيتـــه ؟ قالـــت :  قـــال ابـــن وهـــب رحمـــه الله : قيـــل لأخـــت مالـــك : مـ
  المصحف التلاوة. 

والشــيخ صــالح بــن علــي الغصــون رحمــه الله يقــرأ القــرآن في أي وقــت تســنح فيــه القــراءة ولــو  
كان قصــيراً كمــا بــين نزولــه مــن الســيارة إلى المنــزل وكــان يــردد رحمــه الله : إنــني أريــدُ أن يكــون 

  القبر. القرآن أنيساً لي في 
والشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله كان إذا ركب السيارة وأمســك مقودهــا بــدأ يقــرأ القــرآن 

  ويراجع حفظه.
والشــيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله خصــص الوقــت مــن البيــت إلى المســجد لمراجعــة 

  حفظه من القرآن الكريم.
ن رحمــه الله ســافر   ض إلى الطــائف والشــيخ عبــدالله بــن عبــدالرحمن بــن غــد مــن مدينــة الــر

لسيارة فلما خرج من البنيان بدأ بقراءة الفاتحة وعنــد دخــول الطــائف كــان في آخــر الختمــة 
  قرابة سبع أو ثمان ساعات, وهو يقرأ.

وبعــض أهــل العلــم كــان يخــتم القــرآن, كــل ثــلاث ليــال, وبعضــهم كــل ســبع ليــال, وبعضــهم  
م, فعــن عبــدالله بــن عمــرو رضــي الله كان يختم كل يوم, وإن كان الأولى ختمه ك ل ثلاث أ

عنـــه قـــال : قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم: (لا يفقـــه مـــن قـــرأه في أقـــل مـــن ثـــلاثٍ) 
    [أخرجه أبو داود والترمذي]

ز رحمـــه الله : الأفضـــل أن لا يخـــتم في أقـــل عبـــدالله بـــن الشـــيخ عبـــدالعزيز بـــن  العلامـــة  قـــال
  ه لا فرق بين رمضان وغيره.من ثلاث....وظاهر السنة أن

  )  ٣٥ــــ(



  قيام الليل وطول التهجد
ا.   لقيام الليل فضائل كثيرة, وأجور عظيمة, وردت النصوص 

وممــا يعُــرفُ بــه حملــة العلــم يعرفــون قيــام الليــل, فعــن إبــراهيم بــن شمــاس رحمــه الله قــال : كنــتُ 
  أعرفُ أحمد بن حنبل وهو غلام يحيى الليل. 

قــال : بــتُّ ليلــة  البيهقــي خلاف ذلك أنُكر عليه, فعن أبي عصمة بن عصــامومن عُلِمَ عنه 
لمــاء فوضــعه, فلمــا أصــبح نظــر إليــه فــإذا هــو كمــا كــان,  عند الإمام أحمــد بــن حنبــل, فجــاء 

لليل.     فقال : سبحان الله رجل يطلب العلم, لا يكون له ورد 
كــان يــلازم قيــام الثلــث الأخــير مــن قيــام الليــل صــفة ملازمــة لحملــة العلــم, فتقــرأ في ســيرهم :  
  الليل, كان يحرص على قيام الليل يصلي ويقرأ ويبكي. 

قــال الحــاكم, عــن الحــافظ حســنينك : صــحبته حضــراً وســفراً فمــا رأيتــه تــرك قيــام الليــل مــن 
  نحو ثلاثين سنة.

ز رحمــه الله, مــن حرصــه علــى قيــام الليــل, أنــهالعلامة و  في  الشــيخ عبــدالعزيز بــن عبــدالله بــن 
م دُعي لحضور مناسبة بمدينة جدة, وكان يقــيم في مكــة, فــذهب إليهــا بعــد صــلاة  أحد الأ
ــة  ــه في مكــ ــاء, ثم عــــاد مــــن ليلتــــه لمكــــة, ووصــــل لمنزلــ ــاء, وحضــــر المناســــبة وحفــــل العشــ العشــ
الســاعة الثانيــة لــيلاً, وكــان مــن عادتــه أنــه يقــوم لصــلاة الليــل الســاعة الثالثــة, فظــن مــن كــان 

ل منه لكنه رحمه الله قام وأيقظهم لصلاة الليل معه أنه لا يق   وم, للجهد والتعب الذي 
الشــيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله, ســافر يومــا للــدعوة إلى الله, ورجــع مــن العلامــة و 

مــوا حــوالي الســاعة الواحــدة لــيلاً, وأنــه عنــدما اســتيقظ لقضــاء  ــم  يومــه, قــال مــن رافقــه : أ
  ة الثالثة ليلاً, إذا الشيخ قائم يصلي.الحاجة, حوالي الساع

  )  ٣٦ــــ(
  كثرة الصدقة



م وكثرة الصــدقة كانــت ســجية لحملــة العلــم, مــع أن بعضــهم كــان  الحنو على الفقراء ومواسا
في فقرٍ, وحاجةٍ, وقلة ذات يــد, ومــع ذلــك كــانوا يتصــدقون مستبشــرين فــرحين,  يقــول زيــن 

  مرحباً بمن يحمل زاد إلى الآخرة. العابدين رحمه الله إذا جاءه الفقراء : 
  قال الشيخ عبدالعزيز الشثري أبو حبيب رحمه الله: الذي أنفقُ أحبُّ إليّ من الذي أبُقي 

ــة  ــه الصــــلات المتواليــ تيــ ــه الله, كانــــت  ــقر رحمــ ــدالرحمن بــــن محمــــد الصــ ــيخ أحمــــد بــــن عبــ والشــ
درهمـــاً بـــل يصـــرفها علـــى والأعطيـــات المترادفـــة فـــلا يبيـــت وعنـــده منهـــا شـــيء ولا يقتـــني منهـــا 

  المحتاجين من معارفه وأهله والضعفاء والمساكين من غيرهم. 
والحافظ عبدالغني بن عبدالواحــد المقدســي رحمــه الله كــان جــواداً يــوثر بمــا تصــل إليــه يــده ســراً 
لــدقيق إلى بيــوت المحتــاجين فيــدق علــيهم فــإذا علــم  وعلانيــة...كان يخــرج في بعــض الليلــي 

م يفتحون ا   لباب ترك ما معه ومضى لئلا يعرفه أحد.أ
تيــه المــال الكثــير فــلا تغــرب شمــس يومــه  والشــيخ إبــراهيم بــن حمــد بــن جاســر رحمــه الله كــان 
تيـــه الفقـــير  ذلـــك إلا وقـــد فرقـــه بـــين تلاميـــذه ومســـتحقيه لا يـــدخر لنفســـه شـــيئاً وكـــان ربمـــا 

  ن. يسأله فلا يجد ما يعطيه, فيعطيه أحد ثيابه إذا كان عليه ثو
قـــراء والمســـاكين قـــال عنـــه الشـــيخ عبـــدالله بـــن منيـــع : أبـــو الفوالشـــيخ صـــالح محمـــد التـــويجري 

    ين مساعدة محُتاج لاختار الأخيرة.لو خير بين وجبة طعامه المعتادة وبوخادم المحتاجين
  ملازمة المسجد

لمســـاجد, فعـــن  ــه معلـــق  ــة في ظلـــه, رجـــل قلبـ أبي مـــن الســـبعة الـــذين يظلهـــم الله يـــوم القيامـ
هريـــرة رضـــي الله عنـــه قـــال : قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم : ( ســـبعة يظلهـــم الله في 

لمساجد )      [متفق عليه]ظله يوم لا ظل إلا ظله : ورجل قلبُهُ معلق 
  )  ٣٧ــــ(



ــابعون : لــــزوم الجماعــــة,  ــة كــــان عليهــــا الصــــحابة والتــ ــه الله : خمســ قــــال الإمــــام الأوزاعــــي رحمــ
  عمارة المساجد, والتلاوة, والجهادوإتباع السنة, و 

صـــلى أحـــدهم صـــلاة الفجـــر, جلـــس في المســـجد يقـــرأ ورده, ثم  إذاكثـــير مـــن حملـــة العلـــم و
  يشرع في تلاوة القرآن, إلى أن ترتفع الشمس, ثم يصلي ما شاء الله له. 

ــع  ــه الله : رأيـــت الأوزاعـــي يثبـــت في مصـــلاه يـــذكر الله حـــتى تطلـ قـــال الوليـــد بـــن مســـلم رحمـ
س ويخـــبر عـــن الســـلف أن ذلـــك كـــان هـــديهم فـــإذا طلعـــت الشـــمس قـــام بعضـــهم إلى الشـــم

  بعض فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في دينه. 
والشيخ صالح بن عبدالله الزغيبي رحمه الله كان لا يخرج من المســجد بعــد صــلاة الفجــر حــتى 

  تطلع الشمس ويبقي في المسجد من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء. 
شــيخ عثمــان بـــن عبــدالجبار بـــن حمــد بـــن شــبانه رحمــه الله كـــان لا يخــرج مـــن المســجد بـــين وال

لصلاة وقراءة القرآن.    العشائين يشتغل 
والشيخ فهد بن حمين الفهد رحمه الله كان يذهب إلى المسجد كل يوم ويجلــس فيــه مــن بعــد 

  ة.صلاة العصر حتى يصلى العشاء ومكث على هذا الحال لأكثر من عشرين سن
  وعدم التخلف صلاة الجماعةالمحافظة على 

م لـــو فاتتـــه مـــن سمـــات حملـــة العلـــم الحـــرص علـــى صـــلاة الجماعـــة, ومـــن حرصـــهم أن أحـــده
    الصلاة في جماعة بكى.

ــة بكــــي,  ــان إذا فاتتــــه الصــــلاة في جماعــ ــه الله كــ ــوخي رحمــ ــدالعزيز التنــ فالإمــــام ســــعيد بــــن عبــ
صين رحمه الله تقــول زوجتــه أم عبــدالله : كــان والشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الح

الشيخ إبراهيم منذ شبابه حريصاً على صــلاة الجماعــة فــإذا فاتتــه الصــلاة مــع الجماعــة يبكــي 
  .ويقول : ما فتتني إلا لذنب فعلته

  )  ٣٨ــــ(



ــلوات و  ـــى الصـــ ــاً علـ ــان محافظـــ ــه الله, كــ ــعدي رحمـــ ــر الســ صـــ ــيخ عبـــــدالرحمن بــــن  ــة الشــ العلامــ
اعـــة, حـــتى أنـــه خـــرج لصـــلاة الفجـــر وعمـــره خمســـة عشـــر ة ســـنة, وكـــان في الخمـــس مـــع الجم

المدينة قتال, والناس متحصــنين في منــازلهم خوفــاً علــى أنفســهم, فقالبــه بعــض النــاس وســألوه 
ــاه إلى  ــ ـــتى ألجــ ـــربه أحــــــدهم حـــ ــ ـــر, فضـ ــ ــلاة الفجـ ــ ــال : لصــ ــ ــد أن تــــــذهب ؟ فقــ ــ ــــن تريــ : إلى أيــ

  الانصراف إلى بيته.
مــا ذكــره ابنــه  علــى أداء الصــلاة مــع الجماعــة في المســجد,ومــن طريــف مــا يــذكر مــن حرصــه 

, أنــه في إحــدى ليــال رمضــان لمــا كــان عمــره عشــر ســنوات صــلى الفجــر في المســجد محمــد:
فغلبــه النــوم مــن الإرهــاق, ولم ينتبــه إلا  التعــب الشــديد وقــد أخــذه وجلــس فيــه بعــد الصــلاة

ة الــتراويح مــن ليلــة اليــوم وإحــدى النســاء مــن المصــليات توقظــه مــن النــوم, وذلــك قبــل صــلا
ئــم مــ ن الثاني, وتقول له : قم  وليدي...لا نم هنــا, هــذا مكــان الحــريم, وهــي لا تعلــم أنــه 

  والتراويح, رحمه الله. , وصلة العشاءالفجر, فقام وتوضأ وصلى ما فاته
  كثرة ذكر الله

ــد عـــون الله ــه بعـ ــلم, فمنـــه يســـتمد قوتـ وتوفيقـــه في  كثـــرة ذكـــر الله جـــل جلالـــه زاد لكـــل مسـ
القيـــام بشـــئون دينـــه ودنيـــاه,  قـــال العلامـــة ابـــن القـــيم عـــن شـــيخه شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة 
ــذكر الله  ــلى الفجــــر, ثم جلــــس يــ ــرة صــ ــة مــ ــيخ الإســــلام ابــــن تيميــ رحمهمــــا الله : وحضــــرت شــ
تعــالى, إلى قــرب مــن انتصــاف النهــار ثم التفــت إليَّ وقــال هــذه غــدوتي ولــو لم أتغــذَّ ســقطت 

  ماً قريباً من هذاقوتي أو كلا
وقـــال لي مـــرة : لا أتـــرك الـــذكر إلا بنيـــة إجمـــام نفســـي وراحتهـــا, لأســـتعد بتلـــك الراحـــة لـــذكر 

  آخر أو كلاماً هذا معناه.
  على الاجتهاد في الطاعة والعبادة.أسأل الله الكريم أن يوفق ويعين الجميع 

          )  ٣٩ــــ(



  بوالديهم برِّهمفصل : 
ت إلى الله, وأحـــبِّ الأعمـــال إليـــه, فعـــن عبـــدالله ابـــن مســـعود بـــر الوالـــدين مـــن أفضـــل  القـــر

رضــي الله عنـــه قــال : ســـألتُ رســـول الله صــلى الله عليـــه وســلم :أيُّ العمـــل أحـــبُّ إلى الله ؟ 
قـــال : (الصـــلاة علـــى وقتهـــا ) قلـــتُ : ثم أي ؟ : قـــال : ( بـــر الوالـــدين ) قلـــتُ : ثم أي ؟ 

  تفق عليه] [مقال : ( الجهاد في سبيل الله ) 

وبــر الوالــدين كــان وصــفاً لأوليــاء الله, وعلــى رأســهم : أنبيــاء الله ورســله علــيهم الســلام, قــال 
وقـــال الله  ]٣٢[ســـورة مـــريم/ وبـــراً بوالـــدتي  الله جـــل جلالـــه عـــن نبيـــه عيســـي عليـــه الســـلام : 

    ]١٤/[سورة مريم وبراً بوالديه  سبحانه وتعالى عن نبيه يحيى بن زكر عليه السلام 
ومــن أوليــاء الله أهــل العلــم, الــذين ضــربوا بســهم وافــر في بــرهم بوالــديهم, في صــور متعــددة, 
قـــد يعجـــب الـــبعض منهـــا, لكـــن إذا علـــم العبـــد أن أولئـــك الصـــفوة يبتغـــون رضـــا الله الكـــريم, 

  ورضاه سبحانه وتعالى مقرون برضا الوالدين, زال عجبه.
  لديهم,  منها : برهم بوالقد ذكر في كتب السير والتراجم, صور من 
  ترك الرحلة لطلب العلم إرضاءً للوالدة

ذن  الحافظ أحمد بن علي بن مسلم رحمه الله, استأذن أمه في الرحلــة إلى الإمــام قتيبــة, فلــم
لـــه, فلمـــا ماتـــت رحـــل إليـــه, فوجـــده قـــد مـــات, وكـــانوا يعزونـــه علـــى هـــذا, فقـــال : هـــذا ثمـــرة 

  العلم, إني اخترت رضا الوالدة.
ــروجوب ــول : أردت الخــ ــه الله يقــ ــار بــــن عثمــــان بــــن كيســــان رحمــ ــدار بــــن بشــ  -يعــــني الرحلــــة–نــ

  فمنعتني أمي فأطعتها فبورك لي فيه. 
خـــره عـــن الرحلـــة إلىو  ريـــخ دمشـــق, ســـئل  عـــن   الإمـــام ابـــن عســـاكر رحمـــه الله, صـــاحب 

  أصبهان فقال : استأذنت أمي في الرحلة إليها فما أذنت.
  )  ٤٠ــــ(



  لأنه علا صوته على صوت والدته أعتق رقبتين 
ا, فأعتق رقبتين. ا, فعلا صوته صو دته أمه, فأجا   الإمام ابن عون رحمه الله, 

  لا يفعل شيئاً وهو في الستين من عمره إلا برضا والدته
لســتين ســنة حــتى  , لا يفعــل شــيئاً وهــوكــان مطيعــاً لوالدتــهالشيخ علي الجراعي رحمــه الله,   

ا ويخدمها خدمة بليغة.يشاورها ولا ي ذ   روح موضعاً إلا 
  يتولى جميع شئون جدته

راً بجدتــه, حيــث كــان   الشــيخ إبــراهيم بــن عبــدالرحمن بــن عبــدالعزيز الحصــين رحمــه الله, كــان 
ــا إلى ســطح  ا, من إعانتها على الأكــل والشــرب, وكــان إذا أراد الصــعود  يتولى جميع شؤو

ــاء في الســــ ــوم بــــرش المــ ــزل, يقــ ــدما توفيــــت المنــ ــا بيديــــه, وعنــ ــا, ويحملهــ ــواء لهــ طح, لتلطيــــف الهــ
ــا  ــا أحســن الــبرّ, قــال : كــان الــبرُّ  راً  بكــى, فلمــا ســئل عــن ســبب بكائــه ؟ مــع أنــه كــان 

  ً من أبواب الجنة, فلما ماتت أغلق ذلك الباب.
  يحمل والدته لقضاء حاجتها

ر  مــه, فقــد كــان يحملهــا لمالشــيخ حمــود بــن عبــدالله التــويجري رحمــه الله, كــان   قضــاءكــان اً 
ا المرض, أصــبح ينــام معهــا في غرفتهــا, ليؤنســها بعــد اســتئذان أهلــه, وقــد  حاجتها, ولما ألمَّ 

  استمرَّ مرضها سنتين رحمها الله.
  ترك قيادة السيارة مع تمكنه من ذلك إرضاءً لوالدته

ن رحمه هللالشيخ عبدالرحمن  يــترك قيــادة  ن لدتــه وحلفــت عليــه, طلبت منــه واعبدالله الفر
ــا رحمهــا الله خشــيت عليــه  الســيارة مــع أنــه حاصــل علــى رخصــة للقيــادة ويــتقن القيــادة إلا أ

ا شاقة جداً عليه.   أن يصيبه مكروه فالتزم رغبتها طوال حياته مع أ
  
  )  ٤١ــــ(



  يوصل والدته للحرم بنفسه حتى بعد أن أصبح وزيراً 
ــان يوصــــلهاالشــــيخ حســــن بــــن عبــــدالله ح ــه, وكــ راً بوالدتــ ــان  ــه الله, كــ ــيخ رحمــ  ســــن آل الشــ

  للحرم بنفسه, حتى بعد ما صار وزيراً , وتوفيت رحمها الله, ورأسها على يده اليسرى
  يترك الدرس ليخدم ويبرَّ والده

وشــوهد  الإمــام عبــدالجليل بــن أبي المواهــب بــن عبــدالباقي رحمــه الله, كــان كثــير الــبر بوالــده,
خـــذ مـــداس والـــده منـــه, مـــراراً, إذ ا كـــان في درســـه, ومـــرَّ عليـــه والـــده, يقـــوم مـــن الـــدرس, و

دب, وســكينة, وكــان والــده يحبــه كثــيراً, ويحترمــه, ويــدعو لــه, لمــا كــان عليــه  ويمشــي خلفــه, 
  من البر, وملازمة الطاعات, وكف اللسان عن اللغو.

ولئك, فمن بر بوالديــه ف لجنــان, فعــن عائشــة إن هذه الصور دعوة عملية للاقتداء  ليبشــر 
ــلم : ( نمـــتُ فـــرأيتني في الجنـــة,  ــا قالـــت : قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وسـ رضـــي الله عنهـ
فسمعت صوت قارئ يقرأ, فقلــتُ :مــن هــذا ؟  قــالوا :حارثــة بــن النعمــان, فقــال رســول الله 

مه)  أحمد] [أخرجه صلى الله عليه وسلم كذاك البرُّ كذاك البرُّ وكان أبرَّ الناس 

ومــن بــر والديــه فــرج الله عنــه الكــرب, دليــل ذلــك حــديث الثلاثــة الــذين خرجــوا إلى البريــة, 
ــأووا إلى غـــار في جبـــل, فجـــاءت صـــخرة فســـد ــار, فأخـــذهم المطـــر, فـ ــيهم مـــدخل الغـ ت علـ

ـــا, لعلـــه أن يفـــرج  فقـــال بعضـــهم لـــبعض : انظـــروا إلى أفضـــل أعمـــال عملتموهـــا فســـلوا الله 
راً بوالديــه, فــدعا الله بــذلك, ففــرج الله عــنكم, فــدعوا الله بصــالح  أعمــالهم, فكــان أحــدهم 

ــوا يمشـــون ــنهم, وتـــدحرجت الصـــخرة عـــن مخـــرج الكهـــف وخرجـ وهـــذه الصـــور   .[متفـــق عليــــه]عـ
لإســاءة, أن يتــوب  كــذلك دعــوة لمــن غلبــه هــواه وأغــواه شــيطانه, فقابــل إحســان الوالــدين 

لمعــروف,  ويعــود إلى رشــده, فلــيس المحســن مــن يقابــل الإحســان لإحســان فتلــك مكافــأة 
لإحسان لإساءة ؟ !  ولكنه من يقابل الإساءة    فكيف بمن يقابل الإحسان 

  )  ٤٢ــــ(



لإســاءة, وعقــوق الوالــدين يــدل علــى خبــث الطبــع, قــال العلامــة ابــن  إن مقابلــة الإحســان 
ـــنعم, ولا مُـــنعم بعـــد 

ُ
الحـــق ســـبحانه الجـــوزي رحمـــه الله : غـــير خـــاف علـــى عاقـــل لـــزوم حـــق الم

علــى العبــد كالوالــدين, فقــد حملــت الأم بحملــه أثقــالاً كثــيرة, ولقيــت وقــت وضــعه مزعجــات 
ا لمراداتــه, وقــدمتها  لغت في تربيته وسهرت في مداراته, وأعرضت عن جميــع شــهوا مثيرة, و
علــى نفســها في كــل حــال, وقــد ضــم الوالــد إلى تســببه في إيجــاده ومحبتــه بعــد وجــوده وشــفقته 

ربيتـــه, الكســــب لـــه والإنفــــاق عليــــه, والعاقـــل يعــــرف حــــق المحســـن ويجتهــــد في مكافأتــــه, في ت
وجهل الإنسان بحقوق المنعِم من أخسّ صــفاته, فــإذا أضــاف إلى جحــد الحــق المقابلــة بســوء 

  الأدب, دلّ على خُبث الطبع ولؤم الوضع وسُؤ المنقلب.
لســخط الله عليــه, فعــن  فليحذر العــاق مــن ســؤ المقلــب, فمــن عــق والديــه فقــد عــرض نفســه

عبدالله بن عمرو رضــي الله عنهمــا قــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ( رضــا الله 
 عبــدالرحمن  قــال العلامــة [أخرجــه الترمــذي]في رضــا الوالــدين, وســخط الله في ســخط الوالــدين) 

بب لرضــا الســعدي رحمــه الله : هــذا الحــديث دليــل علــى فضــل بــر الوالــدين ووجوبــه, وأنــه ســ
  الله تعالى, وعلى التحذير من عقوق الوالدين وتحريمه, وأنه سبب لسخط الله. 

عقــوق الوالــدين كبــيرة مــن كبــائر الــذنوب, نســأل الله الســلامة والعافيــة, فعــن أنــس بــن مالــك 
لله  رضـــي الله عنـــه قـــال :ســـئل رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم الكبـــائر فقـــال : ( الشـــرك 

    [متفق عليه]ق الوالدين ) وقتل النفس وعقو 
من عق والديه فلن ينفع غيره, فالبعد عنــه والســلامة مــن صــحبته, قــال بعــض الحكمــاء : لا 

  تصادق عاقاً, فإنه لن يبرَّك وقد عقَّ من هو أوجب حقاً منك عليه. 
  غير راضين عنه, ثم يندم على ذلك.يعق البعض والديه ثم يمو وهما 

  )  ٤٣ــــ(
  



لشــيخ محمــد العثيمــين : عــن شــخص تــوفي والــداه, وهمــا غاضــبان عليــه, لأنــه  ســئل العلامــة ا
ــا أجـــاب بـــه رحمـــه الله : هـــذه القضـــية عـــبرة لمـــن اعتـــبر, تفيـــد أن  ــان ممـ ــا, فكـ ــاً لهمـ كـــان عاقـ
الإنســان العاقــل ينتهــز الفرصــة في القيــام بمــا أوجــب الله عليــه, لــئلا تفوتــه الفرصــة, فقــد كــان 

مــا, ولكنــه ســوّف وأهمــل, وفــرط حــتى مكــان هــذا الســائل أن يكــون  راً بوالديــه قبــل مو
ب التوبــة مفتــوح, فــإذا  فــات الأوان, وانــتقلا مــن الــدنيا إلى الآخــرة, ولكــني أقــول لــه : إن 
علـــم الله مـــن عبـــده أنـــه قـــد نـــدم علـــى مـــا صـــنع, واســـتغفر ربـــه, فـــإن الله تعـــالى يغفـــر لـــه, ولا 

  ركه وتضييعه, فلا إثم عليه ولا عقوبة.يترتب على فعله السابق شيء مما يكون في ت
بة والتوبة لهداية على من كان عاقاً بوالدية, ووفقه للإ   اللهم وفقنا للبر بوالدينا, ومنَّ 

                                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٤٤ــــ(
  فصل : اهتمامهم بتربية أبنائهم 



ــاء في تنشــــئتهم ن ــة الأبنــ ــة تربيــ ــأة صــــالحة, تجعــــل مــــنهم دلا يخفــــي أهميــ ــائم أمــــن لأمــــتهم, شــ عــ
الوالــدين علــى  وقد جاءت الأدلة مــن الكتــاب والســنة حاثــة وسلام لمجتمعهم وبناء لأنفسهم

راً وقودهــا   حســن تربيــة الأبنــاء قــال عــز وجــل   أيهــا الــذين أمنــوا قــُوا أنفســكم وأهلــيكم 
 مــا أمــرهم ويفعلــون مــا يــؤمرون الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شديد لا يعصــون الله 

ــالى : ٦[التحــــــــــريم: ــ ــ ــ ــا  ]وقــــــــــال ســــــــــبحانه وتعــ ــ ــ ــ ــــطبر عليهــ ــ ــ ــلاة واصــ ــ ــ ــ لصــ ــــك  ــ ــ ــر أهلــ ــ ــ ــ  وأمــ
]وقــال صــلى الله عليــه وســلم : ( كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه ) [متفــق ١٣٢[طــه:

ــبع ســـــنين,   ــم أبنـــــاء ســـ ــلاة وهـــ لصـــ ـــم  ــروا أولادكــ ــلاة والســـــلام : ( مـــ ــة الصـــ ــال عليـــ عليـــــه] وقـــ
ــنهم في المضـــاجع ) [أخرجـــه أبـــو داود]واضـــربوهم  ــا وهـــم أبنـــاء عشـــر ســـنين, وفرقـــوا بيـ  عليهـ

مة بتربية أبنائهم, و    ومن أولئك  :أهل العلم كانت لهم عناية 
  هـ) رحمه الله. ١٣٤٥الشيخ عبدالكريم الدرويش ( ت 

كــان كان حريصاً على تربية أبنائه تربية صــالحة, فقــد درســهم القــرآن, وحفــظ بناتــه القــرآن, و 
يــوقظ ابنــه عبــدالله لقيــام الليــل, ويقــول لــه / أصــحاب المــزارع قــاموا يســقون مــزارعهم فقــم بنــا 

فكان ابنه عبدالله ينام في السجود مــن طــول ســجود والــده, فــإذا اســتقام مــن , نسقي آخرتنا
  .ظ, رحمهما الله وغفر لهماسجوده يحركه برجله فيستيق

رة له ابن يدعى عبدالله والده رحمه الله في الأرطاوية, وقــد اشــترى لــه عــدداً  سافر ثم رجع لز
, فقــال لـــه الشـــيخ : أزرت  ً, فلمــا دخـــل علـــى والــده, وســـلم عليــه, أعطـــاه الهـــدا مــن الهـــدا
أمك ؟ قــال : لا, بــدأت بــك أولاً, فقــال لــه الشــيخ : بــل أذهــب لأمــك أولاً, ولم يقبــل منــه 

رة أمــه, و بقــي عنــدها فــترة مــن الــزمن,  شيئاً من تلك الهــدا حــتى يــزور أمــه أولاً, فســافر لــز
  ثم سافر لوالده, فوجده قد توفي رحمه الله. 

  )  ٤٥ــــ(
صر السعدي رحمه الله (    هـ) ١٣٧٦العلامة الشيخ عبدالرحمن بن 



ـــا   ســـئلت إحـــدى بنـــات الشـــيخ رحمـــه الله مـــع معاملـــة الشـــيخ مـــع أطفـــال البيـــت وخاصـــة أ
كــان الوالــد رحمــه الله يتــودد إليهــا, ويناديهــا : النــيرة, :  كانــت أصــغر بناتــه, فبكــت, وقالــت

ــذا الاســم عنــد أهلهــا, وكــان يحبهــا, حــتى أنــه  (القطعة النقدية من الذهب ) وقد اشــتهرت 
ا إلا مرة واحدة  ً غير مبرح  –لم يضر لما عرضــت نفســها للخطــر عنــد صــعودها إلى  –ضر

ــا ســـبع ســـنين, لا زلـــت أذكـــر تلـــك وقالـــت :   أعلـــى مكـــان في ســـطح البيـــت, وكـــان عمرهـ
تي للغذاء, وكنا نجتمع نحن أهــل نــس بــه,  الأوقات الجميلة يوم  نــس بنــا و البيــت حولــه, 
  .ويتحدث إلينا ونتحدث إليه, ويضاحكنا ونضاحكه

  ) رحمه الله.هـ١٤٠٢سماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد ( ت 
اســتطاع بتوفيــق الله لــه أن يجمــع بــين الهيبــة  يقــول ابنــه معــالي الشــيخ صــالح : الشــيخ رحمــه الله

والوقار, وخصائص طالب العلم, والأب المربي الحاني الرفيق الشفيق, فــإن شــئته مهيبــاً وقــوراً 
ً حانيــاً قــد انطلــق  محافظــاً علــى الانضــباط في البيــت فــترى مــن ذلــك العجــب, وإن شــئته أ

ر بحيــث يلتفــون حولــه ويرغبــون في مع أولاده وأهله في أحاديث أسرية ومداعبات مع الصــغا
حاديثه فإنك واجد في ذلك شيئاً كثيراً.  نسون    مجلسه و

وأكثـــر مـــا تكـــون جلســـات الشـــيخ مـــع أولاده في مواعيـــد الطعـــام, ولـــه جلســـه بعـــد العشـــاء 
يتحلـــق حولـــه الأهـــل والأولاد, يـــتم فيهـــا مجاذبـــة أطـــراف الحـــديث علـــى نحـــو مـــا يجـــري لـــدى 

م, غـــير  أن جلســـات الشـــيخ  تتميـــز في كثـــير منهـــا بحـــرص الشـــيخ فيهـــا علـــى النـــاس في بيـــو
التوجيــه والتربيــة وبيــان بعــض الأمــور والأحــوال لأبنائــه وبناتــه ممــا ينبغــي أن يتمســكوا بــه مــن 
أهداب الدين, وكريم الأخــلاق, ومــا ينبغــي أن يجتنبــوه مــن ســيئ الأفعــال, وذمــيم الأخــلاق, 

ء السوء.   والبعد عن قر
  )٤٦ــــ(



ت التاريخيــة, والقصــص كمــا  ــل مجلســه الأســري بشــيء مــن الأدب, والحكــا أن الشــيخ يجُمِّ
  ذات المغزى, والمقطعات الشعرية. 

والشــيخ ذو حــرص ومتابعــة وعنايــة فائقــة في كــل مــا يجــري حولــه مــن شــئون البيــت والأهــل 
ربعة أمور :   والأولاد, غير أن له عناية خاصة 

عة في المسجد, فإن الشيخ في ذلك يقــف مــن أبنائــه موقفــاً المحافظة على الصلاة جما أولها :
ً رادعــاً لــو حصــل  صــارماً لا يقبــل فيــه التســاهل أبــداً, ويغضــب غضــباً شــديداً, ويــؤدب أد

  تقصير أو تساهل, أجزل الله له المثوبة وتغمده بواسع رحمته. 
ن ثمَّ فقــد كــان : التعلــيم : فالشــيخ كمــا ســبق يحــب العلــم, ويحــرص عليــه ويقــدره, ومــالثــاني 

حريصاً جــداً علــى أولاده ليحصــوا مــن العلــم قــدر طــاقتهم, ويبــذلوا فيــه غايــة وســعهم..فكان 
يتــابعهم متابعــة عجيبــة, ولا يرضــى أن يتخلـــف أحــد عــن المدرســة, ولا يتهــاون في ذلـــك أو 
م المنزليــة بشــكل عجيــب, مــع  م المدرسية وواجبا يتساهل, كما كان متابعاً لهم في مسئوليا

  ما أعطاه الله من هيبة في ذلك.
ء أبنائــه وجلســائهم الثالــث  ء والأصــدقاء, لقــد كــان الشــيخ حريصــاً علــى معرفــة قــر : القــر

لأســلوب المباشــر وغــير  وأصــدقائهم ومــن يــرافقهم, ولــه في المتابعــة والمســاءلة طريقــة خاصــة 
  المباشر.
واحــترامهم وتــوقيرهم والعنايــة توجيــه أبنائــه لحســن اســتقبال الضــيوف والأدب معهــم  الرابــع :

  .م واللباقة في التحدث إليهم, وله في ذلك حسن توجيه ومتابعة
  
  
  
  )٤٧ــــ(



  ) رحمه الله ١٤١٠صين ( تالشيخ إبراهيم الح
كان رحمه الله, هيناً ليناً مع أبنائه, فلا أعلــم أنــه ضــرب أحــداً مــنهم, : ابنه عبدالرحمن  يقول

ور الدين وخاصــة الصــلاة, فكــان يجاهــد جهــاداً في إيقــاظهم مع ذلك كان لا يتساهل في أم
لصـــلاة الفجـــر خاصـــة, ولا يـــترك البيـــت إلى المســـجد غالبـــاً حـــتى يســـتيقظ جميـــع مـــن تجـــب 
علــيهم الصــلاة...وكان رحمــه الله تعــالى يحــبُّ إقــراض النــاس ويـُـربي علــى ذلــك أولاده, ويقــول 

م  : قرضـــان بصـــدقة....كما كـــان يكلـــف كـــلاً مـــن أبنائـــه مـــا يطيقـــه مـــن عمـــل, وكـــان يـــدر
  رحمه الله على ما يطُيقونه من أعمال ويشجعهم على ذلك.

قــال ابنــه أحمــد : كــان الوالــد يحثنــا علــى الصــلاة في المســجد النبــوي ويرُغبنــا في ذلــك, وكــان 
لف صلاة في هذا المسجد.   يقول : إن الصلاة في المسجد النبوي 

الله تعـــالى, عنـــدما كنـّــا نـــذهب إليـــه في الطـــائف في ولا أنســـى هـــذا الموقـــف مـــن الوالـــد رحمـــه 
الصيف, فقلت له : سأذهب إلى جُدة مع بعض الزملاء..فمــا زاد رحمــه الله تعــالى علــى أن 
قــال:  ابــني تعلــم أننــا في حاجــة إليــك, والأمــر مــا تــراه..ثم أخــرج مــن جيبــه مبلغــاً مــن المــال 

ه مصاريف لهذا السفر فأثرّ في هذا الأ   سلوب وآثرتُ البقاء ولم أسافر.ليعطيني إ
  ) رحمه الله هـ١٤١٤الشيخ عبدالله الجارالله (ت 

يقــول تلميــذه الأســتاذ منــاحي بــن محمــد العجمــي : كــان الشــيخ نعــم الداعيــة في بيتــه ونعــم 
ثـــر بـــه أبنـــاؤه وأهـــل بيتـــه ممـــا جعلهـــم مـــن الصـــالحين, وذلـــك لكـــون  القـــدوة الحســـنة, فلقـــد 

خلاقه الحسنة وحسن تعامله مع أفراد أسرته.  الشيخ موجهاً وداعياً في   بيته 
يقــول ابنــه محمــد : لم يكــن للوالــد درس معــين أســبوعي, ولكنــه كلمــا لا حــظ علــى أحــد مــن 

لحكمة لنصح والتوجيه  دره      .أفراد الأسرة شيئاً 
  
  )٤٨ــــ(



  ) رحمه الله هـ١٤١٩الشيخ صالح بن غصون ( ت 
ــارق بـــــن ــذه الـــــدكتور طـــ ــان يلاطـــــف  يقـــــول تلميـــ ــه كـــ ــغاله ومرضـــ ــم انشـــ ــويطر : رغـــ ــد الخـــ محمـــ

الأطفال, ويســلم علــيهم, ويقــبلهم, ويمــازحهم, ويســأل عــن أسمــائهم, وأذكــر أنــه اقتطــع جــزءاً 
من وقت الدرس لكون أحد الصغار اتصل به وطلب منــه موضــوعاً في التعبــير, فبــدأ الشــيخ 

ــه, وكــــان إمــــلاؤه بــــبطء ــه جمــــلاً في الموضــــوع الــــذي طلبــ ــغير مــــن  يملــــي عليــ حــــتى يــــتمكن الصــ
لتوفيق. لدعاء له    الكتابة حتى اكتمل الموضوع, ثم ودع الشيخ الصغير 

ــد أن انتهــــت المكالمـــة وقــــال  ــيخ بعـ ــه التفـــت الشــ اتصـــل بعــــض أحفـــاده يخــــبره بنجاحـــه وتفوقــ
مازحــاً هــذا الاتصــال لــيس للإخبــار, وإنمــا لتجهيــز الهــدا والمكافآت.والشــيخ رحمــه الله كــان 

ــا يحـــب الأط لحلـــوى يوزعهـ ــذا كـــان يحـــتفظ  ــال الســـرور علـــيهم, ولهـ فـــال ويحـــرص علـــى إدخـ
  عليهم, ولم يدع هذه العادة المحببة إلى نفسه حتى وهو مريض في المستشفى.

ــه علــــى  ــه وحثــ ــه الله, وتربيتــــه وتوجيهاتــ ــدهم رحمــ ــيخ أولاد وبنــــات اســــتفادوا مــــن ســــيرة والــ للشــ
عملــه ليطمــئن علــى وصــولهم إلى البيـــت  العلــم, وحرصــه علــيهم, فكــان رحمــه الله يتصـــل مــن

لخــروج إذا اســتأذنوه, لكنــه يخــبرهم أنــه لــن  وسلامتهم, وحينما كــبر الأولاد كــان يســمح لهــم 
  ينام إلا إذا عادوا, وكان لا يخلد إلى الراحة أو النوم حتى يطمئن عليهم.

الموظــف كمــا فكان من ثمار هذا الحرص وهذه التربية أن كان مــن أولاده الضــابط والمــدرس و 
  أن له من حصل على الدكتوراه وبعضهم على الماجستير.

لحـــق صـــلاح الشـــيخ رحمـــه الله, أبنـــاءه, فهـــم بـــه بـــررة, حيـــاً وميتـــاً, رأيـــتهم جميعـــاً في خدمتـــه  
نفون من شيء ولا يستثقلون أمراً في أي وقت   .كأحسن حال, لا 

  
  
  )   ٤٩ــــ(



ز ( ت سماحة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ب   ) رحمه الله هـ١٤٢٠ن 
يقول تلميــذه الشــيخ عبــدالعزيز بــن محمــد الســدحان : أخــبرني ابنــه أحمــد أن الشــيخ رحمــه الله  
ولاده يــوقظهم لصــلاة الفجــر, وكــان إذا أيقظهــم  لهــاتف الــداخلي في البيــت  كــان يتصــل 

النــوم يغُــالبهم فيــأمرهم يلُقــنهم : ( الحمــد لله الــذي أحيــا بعــد مــا أماتنــا وإليــه النشــور ) لأن 
م تيقظوا   .عادة الجملة النبوية حتى يتأكد أ

يقـــول الشـــيخ محمـــد بـــن إبـــراهيم الموســـى : كمـــا أن سماحـــة الشـــيخ إمـــام في زهـــده, وورعـــه, و
وعلمــه, وكرمــه, وأخلاقــه, وأحلامــه, وشــجاعته, ونصــحه, فهــو كــذلك إمــام في تعاملــه مــع 

الوالد الــرحيم, والمــربي الشــفيق الكبــير, حيــث كــان يحنــو  أبنائه, فهو رحمه الله يعاملهم معاملة
م.    عليهم, ويحترمهم, ويقدرهم, ويدعو كثيراً لهم, ويعدل فيما بينهم, ويستجيب لدعو

ً خاصـــاً, فمـــن  ومـــن عدلـــه بـــين أولاده وزوجاتـــه أنـــه جعـــل لكـــل مـــن أولاده وزوجاتـــه حســـا
ة, ومـــا يحتاجـــه البيـــت قيَّـــد ذلـــك في احتـــاج مـــنهم مبلغـــاً خـــلاف المصـــاريف واللـــوازم الضـــروري

ــذا لـــو أن أحـــداً مـــن أولاده احتـــاج إلى ســـيارة, أو  حســـاب المحتـــاج علـــى ســـبيل القـــرض, وكـ
  غيرها دفع المبلغ, وقيَّد ذلك في حسابه الخاص.

ــم أنـــه يخصــهم بوقـــت يســمع مـــنهم ويســمعون منـــه, ويســألونه عمـــا  وممــا يـــدل علــى عنايتـــه 
  وبناته وزوجتيه وقتاً معيناً كذلك.  أشكل عليهم, وقد خصص لأبنائه

ســئل سماحــة الشــيخ رحمــه الله : هــل اخــترت لأبنائــك طريــق الدراســة أم تركــت لهــم الحريــة في 
  اختيار ما يشاؤون في تحصيل العلم ؟ 

فأجاب : نشير عليهم بما نرى, وقد تقُبل الإشارة, وقد يختــار الفــرد مــنهم شــيئاً آخــر, نشــير 
  ائماً, وبعضهم قد يختار كلية أخرى.عليهم بكلية الشريعة د

  )  ٥٠ــــ(
  ) رحمه الله هـ١٤٢١الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ( ت 



قـــال الشـــيخ عبـــدالملك عـــن والـــده : حـــرص الوالـــد رحمـــه الله, علـــى غـــرس التوحيـــد في قلـــوب 
  أبنائه, وكان يردد ذلك كثيراً لا يحصى, وأمر الصلاة عنده كان مقدم على كل شيء

ــان ر  ــه مــــن وكــ ــاً عــــن الضــــرب وفائدتــ ــه الله لا يعنــــف ولا يحــــبُّ الضــــرب, وقــــد ســــألته يومــ حمــ
  الناحية التربوية, فقال : أبي رحمه الله لم يضربني

ــم,  ــكناته معهـــ ــه وحركاتـــــه وســـ ــه وعباراتـــ ً في حديثـــ ــواز ـــين أبنائـــــه ومتـــ ــادلاً بــ ــه الله عـــ تـــــوفي رحمـــ
  وحريصاً على تعلمهم وتعليمهم.
ــه الله يقـــــول لأخـــــوتي ــان رحمـــ ــؤذن إلا وكـــ ــوا مـــــن البيـــــت إذا أذن المـــ ــم أن تخرجـــ  : لا أسمـــــح لكـــ

للصــلاة, وذلــك خوفــاً مــن التهــاون فيهــا أو تضــعيها....وكان رحمــه الله يكــره إلبــاس الصــغار 
  .من الأطفال البنطال والقميص ويقول : حتى لا يتعودون عليه

ن ( ت     ) رحمه الله هـ١٤٢٤الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الفر
نه الشيخ عبدالله  : كان رحمه الله وغفر له دائماً يسألنا بــين الحــين والحــين كــم نحفــظ يقول اب

ــيظ  ــدارس تحفــ ــه الله يشــــجعهم علــــى الالتحــــاق بمــ ــان رحمــ ــاءه وأحفــــاده كــ مــــن القــــرآن ؟...أبنــ
ــــات  ـــم إلى حلقـ ــ ــــذهب  يـــــديهم ويـ ــاجد, ويمســـــك  ــ ــيظ في المسـ ــ القـــــرآن أو حلقـــــات التحفـ

م ومــا أنجــزوا مــن حفــظ, ومــا حصــلوا مــن جــوائز, فيصــبح التحفــيظ في المســاجد لــيروا أســنا
ــه  ــ ــوائز منـ ــ ــوافز والجـ ــ ــم الحـ ــ ــع لهـ ــ ن يضـ ــذا  ــ ــــى هـ ــافس, ويزيـــــد علـ ــ ــيء مـــــن التنـ ــ ــهم شـ ــ في أنفسـ
ـــة,  ــ ــوم القيامـ ــ ــة يــ ــ ـــه العظيمــ ــ ــــاب الله ومنزلتـ ــافظ كتــ ــ ــيم لحــ ــ ــر العظــ ــ لأجــ ــياً...ويذكرهم  ــ شخصــ

ا دون المسلمين.    والشفاعة التي يختص 
نــاءه دائمــاً علــى مواصــلة طلــب العلــم ويــدلهم علــى فضــل التعلم.وأيضــاً  كان رحمه الله يحــث أب

  )  ٥١ة على الالتحاق بوظيفة معلم ويقول ــــ(كان يحث أبناءه الذين أكملوا الجامع



ــتعلم أكثر...كـــان مـــن عادتـــه  ــاه وتـ ــا تعلمتـــه فـــلا تنسـ ــيم مراجعـــة لمـ لتعلـ : إن في التحاقـــك 
لهـــاتف علـــى كـــل بيـــت تحـــت ولايتـــه لإيقـــاظهم رحمـــه الله وأســـكنه فســـيح جناتـــه أن يتصـــل 

لاهتمام بصلاة آخر الليل, ويحرص على صلاة الجماعة مر    .لصلاة الفجر و
  هـ)١٤٣٠ه الله(ت رحم العلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين

ــد للصــــلاة, ويحضــــنا علــــى  لتربيــــة, ويتفقــ ــان يتعاهــــد  ــدالرحمن : كــ يقــــول ابنــــه الشــــيخ عبــ
, فهــو حــريص علــى توجيهنــا وإلحاقنــا بمــدارس تحفــيظ القــرآن الكــريم, كمــا أنــه حــريص الخــير

  على اختيار أصحابنا وتوجيهنا إلى طلب العلم.
دراً ما يسلك مسلك العنف.   كان 

ــافة إلى  لإضـ ــا القـــرآن الكـــريم وتحفيظـــه لنـــا,  يقـــول أخـــي محمـــد : كـــان حريصـــاً علـــى تعليمنـ
  س الصالحين.السنة, وكان حريصاً على أن نجال

لضــرب أبــداً حــتى تصــورت في طفــولتي  تقــول أخــتي هيــا : أذكــر أنــه لم يكــن يمــدُّ يــده نحــو 
ً للعطــف والهــدوء, ولكنــه كــان صــارماً في تربيتــه إذا  أنــه لا يعــرف العقاب...لقــد كــان عنــوا
أحـــس أن طفلـــه يحتـــاج للحـــزم, الدراســـة..كان يحـــرص علـــى تفوقنـــا ويفـــرح بـــه, كمـــا يســـوؤه 

ــر ــه كــــل  خــ ــتمعن في بيتــ ــواتي يجــ ــا أولاد أصــــبحت أخــ ــار لنــ الدراســــي...وبعد أن كــــبر وصــ
أسبوع..وكانت جلسته قصيرة لكنها نفيسة, يجلس معهن قرابة نصــف ســاعة, يســألنه فيهــا 

  .عن حاله, وتتخللها الفتاوى والفوائد التي كان ينثرها رحمه الله بينهن
  هـ)١٤٣٠( ت  رحمه هللالشيخ عبدالعزيز بن محمد الوهيبي 

ــام  ــافراً في عـ ــيخ رحمـــه الله, مسـ ــان الشـ ــه, ومعهمـــا ثمـــان مـــن ١٤٣٠كـ ـــ مـــع إحـــدى زوجتيـ هـ
ض ومدينــة الــدمام, بناته, فقدر الله فوقع له حادثة ســير مــروع في الطريــق مــا بــين مدينــة الــ ر

  )  ٥٢ــــ( رحمهم الله جميعاً وأسكنهم فسيح جناته فتوفي الشيخ وزوجته, وثلاث من بناته
      شيخ رحمه الله منهج في تربية بناته, نستشف معالمه من رسائل كتبتها ثلاث من بناتهلل



  تقول ابنته نوف : 
شــــديد الحــــرص علــــى إتقاننــــا لحفــــظ القــــرآن, فكــــان  –رحمــــه الله ولوالــــدتي وأخــــواتي  -كــــان 

ت, وقــد كــان بغضــب حينمــا  يمسك المصحف في بعض الأحيان ليسمع لنا بعضــاً مــن الآ
لأخطاء لتفريطنا, وقد كانت نصائحه دائماً مــا تــترنم في أذُني وفي داخلــي, ففــي يرى بعض ا

لقـــرآن, إن حفظتيـــه حفظـــك الله, وإن  إحـــدى المـــرات, قـــال لي : نـــوف وأ أبـــوك عليـــك 
  ضيعتيه فأنتِ على خطر عظيم.

  وتقول ابنته مها : 
تـــربي فيـــني مهـــارة أنـــت معلمـــي الأول في هـــذه الحيـــاة ومواقفـــك معـــي لا تنُســـي...فقد كنـــتُ 

الحفظ, وتحثني على اغتنام أوقاتي في حفظ مــا يفــدني, ولا زالــت أذكــر تلــك اللحظــات الــتي  
, وبعــدها شــجعتني علــى حفــظ (وصــية  كنــت أُسمــع لــك فيهــا [لاميــة ابــن تيميــة] وتثــني علــيَّ
ــا تســـألني عـــن مـــا حفظتـــه بقولـــك : كـــم حفظـــتي ؟ وتســـمعه لي,  ــاً مـ الألبـــيري) وكنـــت دائمـ

لى حفظ ما بقي من أبيات, فقد كنت نعم الأب ونعــم المــربي فجــزاك ربي عــني وتشجعني ع
  خير الجزاء, وغفر لك وأسكنك فسيح جناته ووالدتي وأخواتي.

  وتقول ابنته : هند :
منذ أن خرجت إلى الدنيا وأ أتعلم منه في كــل يــوم درس جديــد, حــتى بعــد وفاتــه لا زالــت 

ــديد أتلقــــى الــــدروس, والــــدي رحمــــه الله, لم  ــه شــ ــغري عهدتــ ً, فمنــــذ صــ ــاً عــــاد يكــــن شخصــ
  الحرص على تربيتي ودائماً ما يحثني على حفظ القرآن الكريم.

ــابعة مـــــن  ــ ــــبس العبـــــاءة حـــــين بلغـــــت السـ ــــرني بلـ ـــه أمـ ــ ــديدة, حـــــتى إن ــ ــيرة الشـ ــ ــه الغـ ــ عرفـــــت فيـ
هياً عن المنكر في كل أوقاته... لمعروف    عمري...كان آمراً 

  )  ٥٣ــــ(



اتــه عنــدما توفيــت جــدتي رحمهــا الله : الحمــد لله علــى مــا قضــاه, هــذا لا أســتطيع نســيان كلم
طريــق كلنــا ســالكينه, اصــبري  بنيــتي واحتســبي, مــا نــدري مــين اللــي عقبهــا...المؤمن يصــبر 
ويحتســب ويرضــى علــى مــا قــدر الله, وهــذي أمانــة الله وخــذها...نزعل إذا ربي خــذ أمانتــه ؟  

  هر كان هو أول من فارقنا...كأنما كلماته عزاء لي فبعدها بخمسة أش
  أيقنت بعد موته أنَّ على الإنسان ترك أثر طيب بعده. 

  هـ) ١٤٣٢الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العقيل رحمه الله ( ت سماحة 
ً بنعمة الله :    قال رحمه الله : وأما الكلام على أولادي وذريتي, فأقولُ متحد

ه تعــالى أن يــديم علــيهم الصــلاح والاســتقامة, أحمــده تعــالى أن وهــب لي ذريــة صــالحة, وأســال
وجملتهم خمس وثلاثون ما بين ذكر وأنثى, والموجودون الآن ثلاثة عشــر ابنــا وإحــدى عشــرة 

  بنتا, من أربع زوجات...وكانت سياستنا مع الأولاد أصلحهم الله حال صغرهم ما يلي :
عــرف مــن صــلى فيكتــب, وضــعنا لهــم جــدولاً لأداء الصــلوات في المســجد مــع الجماعــة, لن -

  ويعُطى مكافأة ويُشجع, ومن تخلف من غير عذر يحُاسب ويحُرم المكافأة.
  علمناهم الأذان, فكل واحد يؤذن يوماً ليشجعوا على مثل هذا. -
هم على الخطابة, بحيث يقوم أحدهم ويخطب ويتكلم بما يريد. -   عود
  علمناهم مبادئ الخط والإملاء والحساب وغير ذلك. -
ا كل بحسب حاله, تمريناً لهم عليها.   ت -   كليفهم ببعض الأعمال التي يطيقو
ً يطلـــب فيـــه حاجتـــه, حـــتى يتعلمـــوا  - إذا احتـــاج أحـــدهم إلى شـــيء فإنـــه يكتـــب لي خطـــا

  الإنشاء وحسن التعبير.
  إعطاؤهم مكافآت, وتشجيعهم كل بحسب ما يقوم به. -
  )   ٥٤ــــ(

  دها رحمه الله, فقالت : كتبت ابنته الأستاذة بدرية عن وال



كــان الشــيخ مــثلاً يحتــذي بــه وســيرة تقتــدى كــان حازمــاً في رفــق, جــاداً في لــين يحمــل طيــب 
ً يرعـــى أهـــل بيتـــه ويتعاهـــدهم في كـــل شـــؤونه لا  الصـــفات وجميـــل الخصـــال كـــان لطيفـــاً محبـــو

في كــل يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وله فيها توجيه أو نصــح أو رأي ســديد وكــان حازمــاً معهــم 
  ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم يحثهم على تعلم كل ما هو مفيد.

وكــان شــديد الحــرص علــيهم خاصــة في أمــور العبــادات, فقــد كــان يــوقظهم للصــلاة, ويحــثهم 
ــا, ويتفقــد مــن غــاب عنهــا, وكان..شــديد  علــى التبكــير إليهــا والحــرص علــى ســننها وواجبا

لقـــرآن الكـــريم وتلاوتـــه وحفظـــ ه وإتقانـــه, فقـــد كـــان يضـــع درســـاً يوميـــاً بعـــد صـــلاة الاهتمـــام 
العصـــر لتـــدارس كتـــاب الله وتلاوتـــه...وكان يتعاهـــد مـــا حفظوه..كـــان شـــديد المحافظـــة علـــى 
لمحافظــة عليها...وكــان كريمــاً معطــاء, كثــير  الأذكــار والســنن والآداب...وكــان ينصــح أبنــاءه 

لعطـــا والهبات.. .كـــان حريصـــاً علـــى تعلـــيم أبنائـــه طيـــب الهبات...فيتعاهـــد أبنـــاءه وأقاربـــه 
الخصـــال وحســـن الأخـــلاق, فيحـــثهم علـــى الحلـــم, والعفـــو, والتـــأني وعـــدم العجلـــة, والصـــبر, 
لمعــروف والنهــي  لحســنة, وقــول الخــير, والأمــر  والإخــلاص, والاحتســاب, ومقابلــة الســيئة 

  عن المنكر...
بنــائهم وهــم لم يقتصــر اهتمــامهــذا و   امتــد ذلــك ليشــملهم ســن, بــلصــغار في ال أهــل العلــم 

لابنــه  , كتــب رحمــه الله وصــيةسليمان بــن صــالح الخــزيم رحمــه الله فالشيخوهم كبار في السن, 
وأن تجعــل الاســتعانة  وى الله تعــالى في الســر والعلانيــة, قــال فيهــا أوصــيك ونفســي بتقــصــالح

ــا ــم المعــــين, وأن تحــــرص غايــــة الحــــرص علــــى الجــــد والاجتهــ ــه نعــ د في بــــه نصــــب عينيــــك, فإنــ
ه, وأن تتعاهــد مــا  د مــن طلــب العلــم النــافع, وســؤال الله تعــالى إ أوقــات الفــرص مــن الازد

  )  ٥٥ــــ(حفظته من القرآن, وأن تحرص على حفظ ما لم تحفظ منه, ومن غيره 
د مــن العلــم بشــيء ما....ونســأل الله  ك أن تشــتغل عــن الازد مــن متــون العلــم النافعــة, وإ

  لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, إنه جواد كريم.لنا ولك التوفيق, وأ



  وكتب رحمه الله وصية لابنه أحمد عندما انتقل من عمل إلى آخر :
يــه, وأن تجعــل الاســتعانة بــه  متثــال أمــره, واجتنــاب  والــذي نوصــيكم بــه تقــوى الله تعــالى, 

ــم المعين...وقــــد قــــال بعــــض الســــلف في الكــــلام  ــه نعــ لــــك في كــــل شــــؤونك, فإنــ عــــن علــــى 
لله دون غيره من الخلق قال : لأن العبد عــاجز عــن الاســتقلال بجلــب مصــالحه,  الاستعانة 
أو دفع مضاره, ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عــز وجــل, فمــن أعانــه الله فهــو 
لله, فــإن المعــنى :  عــان, ومــن خذلــه فهــو مخــذول, وهــذا تحقيــق معــنى لا حــول ولا قــوة إلا 

ُ
الم

لله....والله يحفـــظ الجميـــع لا تجـــ ول للعبـــد مـــن حـــال إلى حـــال, ولا قـــوة لـــه علـــى ذلـــك إلا 
  والسلام

ح وموضــع تقــدير لرؤســائك,  نيــة لــه : وتــذكر أنــك في العمــل مــر وقــال رحمــه الله في وصــية 
هذا مــن توفيــق الله إذا رزق الله العبــد حســن ســلوك وحســن خلــق وتمــام عقــل فهــي مــن أكــبر 

    .عبد ومن مواهب الله الجسام لعباده : العقل والديننعم الله على ال
فكلمــا كــان المــربي قــدوة حســنة كــان  أهم العوامل في تربية الأبنــاء القــدوة الحســنة, من إنَّ 

ثـــيره أكـــبر, فيتـــأثر الأبنـــاء بـــه, يقـــول الشـــيخ صـــالح بـــن علـــي الغصـــون رحمـــه الله : أ متـــأثر 
ــالحان, وأهــــل اســــتقامة ــوان صــ ــديّ, فلــــي أبــ ــا  بوالــ ــا, وأدعــــو لهمــ مــ ــأثر  والتــــزام تمامــــاً, وأ متــ

م, ولهـــذا نشـــأت علـــى المحافظـــة علـــى  مـــا, ويعظـــم حســـنا لمغفـــرة والرحمـــة, وأن يرفـــع درجا
  الصلوات منذ الصغر, وعلى قراءة القرآن, وكنتُ أصوم وعمري اثنا عشر عاماً.

نشــأ رحمــه الله يتيمــاً ويقــول الــدكتور طــارق بــن محمــد الخــويطر عــن الشــيخ: بعــد وفــاة والــده 
  )  ٥٦ــــ( تربيته فقيراً...وقد عاش رحمه الله في كنف والدته وهي امرأة صالحة فأحسنت

ـــا تصـــلى كثـــيراً, وإذا أرخـــى الليـــل رواقـــه,  ـــا صـــاحبة ديـــن, وأ حـــدثني عنهـــا الشـــيخ مـــراراً 
  وأسبل ستره, سمع بكاءها وهي تصلي, فتأثر الشيخ بصلاح أمه ودعائها.



يخ عبـــدالملك بـــن قاســـم عـــن والـــده : أذكـــر أن أعظـــم تربيـــة اســـتفد منهـــا ورأيناهـــا قـــال الشـــ
  ظاهرة : القدوة, فقد كان قدوة في العبادة والطاعة وحفظ اللسان وغيرها"

ثير كبير في التربيــة والتنشــئة, فينبغــي مراعــاة هــذا الجانــب والاهتمــام بــه مــن قبــل  فالقدوة لها 
  م.المربي لغيره من أبناء وغيره

ويلُحظ مما ســبق ذكــره أن أهــل العلــم مــن المعاصــرين, كــانوا يركــزون في تــربيتهم لأبنــائهم علــى 
  أمور, من أهمها : 

م.  -   غرس التوحيد في قلو
ــع  - ــذكور جماعـــــة في المســـــجد, مـــ ــلاة الـــ ــون صـــ ــلاة, وأن تكـــ ــة علـــــى الصـــ لمحافظـــ الاهتمـــــام 

  الحرص على إيقاظهم لصلاة الفجر.
  آن الكريم, والالتحاق بحلقات التحفيظ. الاهتمام بحفظ القر  -
لدراســـة وطلـــب للعلـــم, وعـــدم التخلـــف عـــن المدرســـة, والتشـــجيع علـــى طلـــب  - الاهتمـــام 

  التحلي بحسن الأخلاق وكريم الخصال. - العلم الشرعي
  تكليف الأبناء بما يطيقون من أعمال, وتدريبهم على ذلك. -

  أما الوسائل التي اتخذوها لذلك فمنها :
م والمزاح معهم.م -   لاطفة الأطفال والحنو عليهم والشفقة 
حترام وتقدير. -  منحهم الهدا والجوائز والهبات.  -التعامل معهم 
   في أضيق الحالاتإلاعدم الضرب  -الحزم مع رفق, والجدُّ من لين. -العدل بينهم. -
  ات والجامعات.الشورى وعدم الإلزام في دراسة ما يختارونه من تخصصات في الكلي -
  )  ٥٧ــــ(

  بمكارم الأخلاق فصل : تحليهم



التحلــي بمعــالي الأخــلاق ممــا يحُبُّــه الله جــل جلالــه, قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ( 
ومكــارم   [أخرجــه الطــبراني في الكبــير]إن الله كريم يحُــبُّ الكــرم ومعــالي الأخــلاق ويكــره سفاســفها) 

ــمل : كــــف ــع, يشــ ب واســ لممكــــن مــــن  الأخــــلاق  ــاس, والإحســــان إلــــيهم  الأذى عــــن النــ
الأقوال والأفعال, وتحمل ما يصدر منهم من مســتهجن الأعمــال, ويصــل الأمــر إلى التغافــل 
عن من يصدر منهم من أخطاء لكــي لا يخجلهــم, قــال الإمــام أبــو الوفــاء بــن عقيــل الحنبلــي 

لاق التغافـــل عـــن ظهـــور رحمـــه الله في كتابـــه " فصـــول الآداب "  فصـــل : ومـــن مكـــارم الأخـــ
ـــم, مـــن كشـــف عـــورة, أو خـــروج ريـــح لهـــا صـــوت, أو  مســـاوئ النـــاس, ومـــا يبـــدو في غفلا
ريح, ومن سمع ذلك فأظهر الطرش أو النوم أو الغفلة ليزيــل خجــل الفاعــل, كــان ذلــك مــن 

  مكارم الأخلاق. 
وإنـــك   لقـــد أثـــنى الله عـــز وجـــل علـــى نبينـــا محمـــد عليـــه الصـــلاة والســـلام, في قولـــه تعـــالى :

ــيم  ــال عطيــــة : لعلــــى أدب ] ٤[القلــــم: لعلــــى خُلــُــقٍ عظــ ــه الله : قــ ــافظ ابــــن كثــــير رحمــ قــــال الحــ
عظــيم...وعن ســعيد بــن هشــام قــال : ســألت عائشــة عــن خلــق رســول الله صــلى الله عليــه 
وســـلم قالـــت : ألســـت تقـــرأ القـــرآن . قلـــت : بلـــى. قالـــت : كـــان خلقـــه القرآن...قـــال ابـــن  

يــاً ســجية لــه وخلقــاً  كثير : ومعنى هذا أنه علية الصلاة والســلام صــار امتثــال القــرآن أمــراً و
تطبعه...هذا مع ما جبله الله عليه مــن الخلــق العظــيم مــن الحيــاء والكــرم والشــجاعة والصــفح 

  والحلم وكل خلق جميل.
فليجاهــد ] ٢١[الأحــزاب: لقــد كــان لكــم في رســول الله أســوة حســنة  قال الله تبارك تعــالى : 

لرسول عليه الصلاة والسلام في مكارم الأخلاق.الإ   نسان نفسه للإقتداء 
  
  )  ٥٨ــــ(



والرسول الكريم بعُِثَ ليكمل ما كان عند العرب مــن أخــلاق, قــال عليــه الصــلاة والســلام : 
فمــا كــان عنــدهم مــن أخــلاق حســنة أقرَّهــا  [أخرجــه أحمــد]( إنما بعُثتُ لأتمــم صــالح الأخــلاق ) 

  كان منها من أخلاق سيئة فنهى عنها وحذر منها.    وزاد عليها, وما
والإنســان ينبغــي لــه أن يخــالق النــاس بخلــق حســن, فعــن أبي ذر ومعــاذ رضــي الله عنهمــا أن 

  [أخرجه الترمذي]  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( وخالق الناس بخلق حسن ) 

  ولحسن الخلق فضائل كثير, منها :
, فعـــن أبي هريـــرة رضـــي الله عنـــه قـــال : قـــال رســـول الله صـــلى الله أنـــه أعظـــم مـــا يـــدخل الجنـــة

  [أخرجه الترمذي] عليه وسلم : ( أعظم ما يدخل الناس الجنة : تقوى الله, وحسن الخلق) 

ومنهــا : أنــه ســبب لرفعــة الــدرجات فعــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت : قــال عليــة الصــلاة 
  [ أخرجه أبو داود] الصائم القائم )  والسلام : (إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة

أبي الــدرداء رضــي الله عنــه  الأشــياء في ميــزان العبــد يــوم القيامــة, فعــن لمــن أثقــومنهــا : أنــه 
ــوم  ــا مـــن شـــيء أثقــــل في ميـــزان العبـــد يــ ــلم : ( مــ ــال : قـــال رســـول الله صــــلى الله عليـــه وسـ قـ

       [أخرجه أبو داود]القيامة من حسن الخلق ) 
م إلى الرســـول عليـــة الصـــلاة والســـلام يـــوم الخلـــق الح وصـــاحب ســـن مـــن أحـــبٍّ النـــاس وأقـــر

القيامــة فعــن جــابر رضــي الله عنــه أن رســول الله عليــة الصــلاة والســلام قــال (إن مــن أحــبِّكم 
  [أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق] إليَّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً) 

ً, فعــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال : قــال وصــاحب الخلــق الحســن مــن أكمــ ل النــاس إيمــا
ً أحسنهم خلقاً)   [أخرجه الترمذي]رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكمل المؤمنين إيما

وحسن الخلق مما تُكسبُ به القلــوب, لمــا حضــرت الوفــاة أحــد الســلف جمــع بنيــة, وقــال لهــم 
  إن متُّم بكوا عليكم ) : عاشروا الناس معاشرة إن عشتم حنوا إليكم, و 

  )  ٥٩ــــ(



والمســلم عليــه أن يجاهــد نفســه ليتحلــى بمكــارم الأخــلاق, فتحتــاج لمجاهــدة وصــبر, فعــن أبي 
ذر ومعـــاذ بـــن جبـــل رضـــي الله عنهمـــا أن رســـول الله عليـــة الصـــلاة والســـلام قـــال : (اتـــق الله 

قـــال  الترمـــذي] [أخرجـــهحيثمـــا كنـــت واتبـــع الســـيئة الحســـنة تمحهـــا وخـــالق النـــاس بخلـــق حســـن) 
الحـــافظ ابـــن رجـــب رحمـــه الله : وقولـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم :(وخـــالق النـــاس بخلـــق حســـن ) 
لــذكر, للحاجــة إلى بيانــه, فــإن   هذا من خصال التقوى, ولا تتم التقوى إلا به, وإنما أفــردهُ 
كثـــيراً مـــن النـــاس يظـــنُّ أن التقـــوى هـــي القيـــام بحقـــوق الله, دون حقـــوق عبـــاده, فـــنص علـــى 

حســان العشــرة للنــاس, والجمــع بــين حقــوق الله وحقــوق عبــاده عزيــز جــداً, لا يقــوى ا لأمــر 
  عليه إلا الكُمل من الأنبياء والصديقين. 

قــال أحــد الســلف لبنيــة :  بــني, إن المكــارم لــو كانــت ســهلة يســيرة لســابقكم إليهــا اللئــام, 
  ا. ولكنها كريهة مرة لا يصبر عليها إلا من عرف فضلها ورجا ثوا

التحلــي بمكــارم الأخــلاق نعمــة عظمــي مــن نعــم الله علــى عبــاده, وقــد كــان أهــل العلــم علــى 
صـــر الســـعدي  جانـــب كبـــير منهـــا, قـــال الشـــيخ عبـــدالله البســـام عـــن الشـــيخ عبـــدالرحمن بـــن 
رحمهمــا الله : لــه أخــلاق أرقُّ مــن النســيم, وأعــذبُ مــن السلســبيل, لا يعُاتــب علــى الهفــوة, 

لجفــو  لطلاقــة, ولا يؤاخــذ  لبشاشــة, ويحــيى  ة, يتــودد ويتحبــب إلى البعيــد والقريــب, يقُابــل 
  . لمنادمة, ويجُاذب أطراف أحاديث الأنس والودِّ لحسنى, ويجالس    ويعُاشر 

وقــد يسّــر الله الكــريم أثنــاء القــراءة في كتــب الســـير والــتراجم, جمــع شــيءٍ مــن الأخــلاق الـــتي 
ا أهل العلم, المتقدمين م   نهم والمتأخرين, ومن تلك الأخلاق والآداب : تميز 

  الصدرسلامة 
ــا آفــات  لقد جاءت الأدلة بتحريم التحاســد والتبــاغض والتــدابر, وبكــل مــا يــؤدي إليهــا, لأ

  مهلكة للفرد, مفرقة بين أفراد المجتمع, مدمرة لأواصر ترابطه, وسلامة بنيانه.
  )  ٦٠ــــ(



رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ( لا تحاســدوا, عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال : قــال 
ولا تناجشــوا, ولا تباغضــوا, ولا تــدابروا, ولا يبــع بعضــكم علــى بيــع بعــض, وكونــوا عبــاد الله 

, المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا بخذله ولا يحقره)       ][أخرجه مسلمإخوا

بــه, فيحــرص أن يكــون  ســلامة الصــدر مــن الأدواء المهلكــة خلــق ينبغــي لكــل مســلم العنايــة
ســليم الصــدر مــن الحقــد والغــل والحســد الــبغض والعــداوة والشــحناء والقطيعــة والهجــر, يعينــه 

  على ذلك بعد توفيق الله عز وجل له, أمور منها :
علمه : أن أفضل النــاس ســليم الصــدر, فعــن عبــدالله بــن عمــرو رضــي الله عنهمــا قــال : قيــل 

ي النــاس أفضــل ؟ قــال : ( كُــلُّ مخمــوم القلــب, صــدوق لرسول الله صلى الله عليــه وســلم : أ
اللســان ) قــالوا : صــدوق اللســان نعرفــه, فمــا مخمــوم القلــب ؟ قــال : ( هــو التقــي النقــي, لا 

  [أخرجه ابن ماجه]   إثم فيه ولا بغي وغل وحسد) 

ــا : الـــدعاء, قـــال الله عـــز وجـــل :  ــا  ومنهـ ــا اغفـــر لنـ والـــذين جـــاءوا مـــن بعـــدهم يقولـــون ربنـ
لإيمــان ولا تجعــل في قلوبنــا غــلاً للــذين أمنــوا ربنــا إنــك رءوف رحــيم ولإ خواننا الذين سبقو 
 :قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : أي بغضاً وحسداً. ١٠[الحشر [  

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النــبي صــلى الله عليــه وســلم يــدعو : (ربَّ تقبــل 
وثبــت حُجَّــتي واهــدِ قلــبي وســدد لســاني واســلل ســخيمة  توبتي واغسل حــوبتي وأجــب دعــوتي

  قال الإمام ابن الأثير رحمه الله : السخيمة : الحقد في النفس [أخرجه أبو داود] قلبي)
م مــن كــل شــهر, لقــول النــبي عليــة الصــلاة والســلام  ومنها : صوم رمضان مــع صــوم ثلاثــة أ

م مــن كــل شــهر, يــذهبن  قــال  [أخرجــه أحمــد]وَحَــرَ الصــدر ) : ( صــوم شــهر الصــبر, وثلاثــة أ
ــيظ, وقيـــــل :  ــه, وقيـــــل : الحقـــــد والغـــ ـــه ووساوســـ ـــر : غشّــ ـــه الله : وحــ ـــير رحمــ الإمـــــام ابـــــن الأثــ

  العداوة, وقيل : أشدّ الغضب.
  )  ٦١ــــ(



ــلى عليــــه  ــدر رســـول الله صــ ــة لســــلامة صــ ــاذج عظيمـ ــة, ففيهــــا نمــ ــيرة النبويـ ــراءة الســ ــا : قــ ومنهـ
  قتداء به علية الصلاة والسلاموسلم من كل حقد وضغينة, تدفع للإ

لقــد كــان أهــل العلــم ســليمة صــدورهم لغــيرهم, فــلا يحســدون ولا يبغضــون ولا يبغــون, ومــن 
  أولئك :  

مــد بــن مغيــث بــن عبــدالله الأنصــاري رحمــه الله قــال ابنــه يــونس : سمعــت عبدالله بــن محالإمام 
وي أبي رحمـــه الله يقـــول : أوثـــق عملـــي في نفســـي ســـلامة صـــدري إني آوي  إلى فراشـــي ولا 

  إلى صدري غائلة لمسلم. 
  والشيخ حمد بن فارس رحمه الله ذو قلب سليم نصوح لكل مسلم في حياته. 

قال الشيخ عبدالعزيز بن محمد الســدحان حفظــه الله : ســألت الشــيخ عبــدالعزيز بــن عبــدالله 
ز رحمه الله, وقلت لــه مــا معنــاه :  شــيخ عبــدالعزيز مــا أعلــمُ أحــداً  إلا يحُبــك, صــغيراً,  بن 

ــر  شــيخ في ذلــك ؟...فقــال مــا معنــاه : مــا أعلــمُ في قلــبي  أو كبــيراً, ذكــراً أو أثــنى, فمــا السِّ
لصلح بينهما.   غِلاً على أحد من المسلمين ولم أعلم بين اثنين شحناء إلا سارعتُ 

  الصمت وقلة الكلام إلا فيما ينفع
ل ب صنعاء مكتوب :قال الإمام الشافعي رحمه الله : كنتُ    يمن فقرأتُ على 

  احفظ لسانك أيها الإنسانُ      لا يلدغنك  إنه ثـعبـانُ 
 قال القاسم بــن عثمــان العبــدي رحمــه اللهمنها : السلامة,  للصمت فوائد ذكرها أهل العلم,

الحصـــين: الصـــمت وفيـــه الســـلامة والعافيـــة, وقـــال الإمـــام أبـــو بكـــر بـــن عيـــاش بـــن  الحصـــن :
  ي رحمه الله : أدنى نفع السكوت السلامة.سالم الأسد

  ع وفائدة, أضرار ذكرها أهل العلم :ولكثرة الكلام بدون نف
  )  ٦٢ــــ(



رحمــه الله : إنــه ليمنعـــني مــن كثــير مــن الكــلام مخافــة المباهــاة, وقـــال  قــال عمــر بــن عبــدالعزيز
  ا بلية. الإمام أبو بكر عياش الأسدي رحمه الله : أدنى ضرر المنطق الشُّهرة وكفى

ــر بـــن  ــع, قـــال عمـ ــان مـــن صـــفات أهـــل العلـــم قلـــة الكـــلام إلا فيمـــا يرجـــون منـــه النفـ لقـــد كـ
  عبدالعزيز رحمه الله : من عدَّ كلامه من عمله قلَّ كلامه إلا فيما ينفعه. 

  :  وممن عرفوا بطول الصمت 
لصامت لكثرة سكوته عن فضول الكلام.      الإمام الصالحي رحمه الله عُرٍفَ 

ً, قليــل الكــلام إلا فيمــا ينفــع, وال شيخ فيصل بــن عبــدالعزيز آل المبــارك رحمــه الله كــان صــمو
  فإذا تكلم في مسألة أبلغ وأسمع وودَّ سامعه لو أطال. 

ــان كثـــــير الصـــــمت لا يخـــــوض في كـــــل  ــه الله كـــ ــ ــيخ رحمـ والشـــــيخ حســـــن بـــــن عبـــــدالله آل الشـــ
ــة دون أن يتحــــدث فيهــــا ب ــة طويلــ ــا تمضــــي جلســ ــان إذا حــــديث...كثيراً مــ ــه كــ كلمةٍ...لكنــ

  تكلم رحمه الله أجاد وأفاض...وأصغى له الجميع.
الله :  والصمت عن ما لا ينفع  يحتاج لصبر ومجاهدة, قال الإمام أبــو المعتمــر البصــري رحمــه

  تعلمت الصمت في عشر سنين. 
  الحلم

ة : قـــال خالـــد بــن صـــفوان رحمـــه الله : ثلاثــة يعرفـــون عنـــد ثلاثـــ, عـــرف عنـــد الغضــبالحلــيم ي
  الحليم عند الغضب, والشجاع عند اللقاء, والصديق عند النائبة. 

قــال الأحنــف بــن قــيس رحمــه  ,والحلــم يحتــاج لمجاهــدة الــنفس وتعويــد وتــدريب لهــا مــع الصــبر
  الله : لستُ بحليم ولكني أتحالم.  

  م. قال الإمام الشافعي رحمه الله : زينة العلماء الورع والحل, العلم مع الحلم خلق عظيم
  وقال حبيب بن حجر القيسي رحمه الله : ما أضيف شيء إلى شيء مثل حلم إلى علم.

  )  ٦٣ــــ(



كــان هــادئ الطبــع, لا تســتفزه أنــه  أهــل العلــم, أن مــن صــفاته :  بعــض وقــد جــاء في تــراجم
   يعرف الغضب في وجهه.المؤثرات, ولا ينتقم لنفسه, وكان حليماً على الجاهل, لا

لحلــم : الإمــام ابــن عــون رحمــه الله, كــان لا يغضــب, فــإذ أغضــبه رجــل قــال :  وممــن عرفــوا 
  رك الله فيك.

ابــن عمــه علــي بــن الحســين بــن علــي و  كــان بــين حســن بــن حســنفقــد  الحلــم عاقبتــه حميــدة و 
رضــي الله عــنهم, شــيء فمــا تــرك الحســن شــيئاً إلا قالــه, وعلــي ســاكت, ثم  ,بــن أبي طالــب

علــي إلى الحســن, فقــال :  ابــن عمــي إن كنــتَ  ذهــب الحســن, فلمــا كــان في الليــل ذهــب
ً فغفر الله لك, فالتزمه الحسن وبكى حتى رَثَى له.    صادقاً فغفر الله لي, وإن كنتَ كاذ

  أبي : رُبَّ كلمة ذل احتملتها أورثتني عزاً طويلاً : قال  قال هشام بن عروة رحمه الله
  قط إذا غضبت أندم عليه إذا زال غضبيقال أبو المعتمر البصري رحمه الله:ما قلتُ شيئاً 

ــه الله,الشــــيو  ــالح بــــن أحمــــد الخريصــــي رحمــ ة, وهمــــا  خ صــ ــم والأ ــر صــــفاته الحلــ كــــان مــــن أظهــ
ــه في  ــه قط,...دخـــــل عليـــ ــم يكـــــن يغضـــــب لنفســـ ــوله, فلـــ ــا الله ورســـ ــان يحبهمـــ ــلتان اللتـــ الخصـــ

ه : أن المحكمــة رجــل, لــه معاملــة تتعلــق بطــلاق زوجتــه, فــأغلظ علــى الشــيخ القــول, فقيــل لــ
سلوبه فتبسم الشيخ صالح وقال لمن طلب منه التلطف: دعه يقول ما في نفسه   يتلطف 

ة, حــتى أن  لحلــم والأ والشــيخ صــالح بــن عبــدالعزيز بــن هليــل رحمــه الله, اشــتهر عنــد النــاس 
م عنده ولا يغضبه ذلك   .الخصوم ليرفعون أصوا

  الورع
مثــل أحمــد بــن حنبــل في ورعــه وحفــظ لســانه,  قال حمدان بن ذي النون رحمه الله : مــا رأيــت

ـــى الإمـــام أحمـــد رحمـــه الله ولديـــه وعمـــه عـــن أخـــذ العطـــاء مـــن مـــال الخليفـــة فاعتـــذروا وقـــد 
  اجة فهجرهم شهراً لأخذهم العطاء.لح
  )  ٦٤ــــ(



 ً والإمــام محمــد بــن عبــدالرحيم بــن عبدالواحــد بــن أحمــد المقدســي رحمــه الله, كــان يحفــر مكــا
نـــير, وكانـــت زوجتـــه معـــه تعينـــه علـــى في جبـــل الصـــا لحية لـــبعض شـــأنه, فوجـــد جـــرة مملـــوة د

ــا  ــ ــــل لهــ ـــة, ولعــ ــه : هــــــذه فتنـــ ــ ــال لزوجتــ ــ ــان أولاً, وقــ ــ ــا كــ ــ ــان, كمــ ــ ــمّ المكــ ــ ــــترجع وطــ ــر, فاســ ــ الحفــ
ــا لا تشــعر بــذلك أحــداً ولا تتعــرض إليــه, وكانــت  مســتحقين لا نعــرفهم, وعاهــدها علــى أ

  ا وحاجتهما وهذا غاية الورع والزهد.صالحة مثله فتركاً ذلك تورعاً, مع فقرهم
ســـة الحـــرمين, كـــان  والشـــيخ صـــالح بـــن عبـــدالرحمن الحصـــين رحمـــه الله, عنـــدما كـــان رئيســـاً لر
يصــلي في أمــاكن بعيــدة عــن الإمــام, مــع أنــه بحكــم منصــبه يســتطيع أن يصــلي خلــف الإمــام 

ب الورع في حجز مكان له.   في كل فرض, من 
  بهالرجوع إلى الحق والاعتراف 

م جعلــوا خــوف الله بــين أعيــنهم,  الرجوع عن الخطأ والاعتراف به من سمات أهل العلم, لأ
فســـهل علـــيهم الرجـــوع إلى الحـــق, والاعـــتراف بـــه إذا تبـــين لهـــم, فهـــم كمـــا قيـــل في أحـــدهم : 

  مُنصف مُنقاد إلى الحق, ولهم مواقف كثيرة في ذلك :
ــ ــرتُ في مجلــ ــدارقطني رحمــــه الله : حضــ ــال الإمــــام الــ ــم بــــن محمــــد قــ س الإمــــام محمــــد بــــن القاســ

الأنبــاري يــوم الجمعــة, فصــحّف اسمــاً فأعظمــتُ لــه أن يحُمــل عنــه وهمــاً, وهبتُــه فلمــا انقضــى 
المجلس, عرفــّت مســتمليه, فلمــا حضــرتُ الجمعــة الآتيــة قــال للمســتملي : عــرّف الجماعــة أ 

  صحّفنا الاسم الفلاني ونبهنا ذلك الشاب على الصواب. 
رحمــه الله كــان رئيســاً للمحكمــة  ان بــن عبــدالرحمن بــن محمــد بــن عمــر العمــريالشــيخ ســليمو 

لمدينة النبوية..أصدر حكماً وبعــث بــه إلى أمــير المدينــة آنــذاك ثم ظهــر للشــيخ فيــه  الشرعية 
  خطأ فذهب بنفسه إلى قصر الإمارة وشطب رأيه بنفسه وألغاه. 

  
  )  ٦٥ــــ(



ديس رحمه الله,  سئل عــن مســألة فقهيــة, فــأفتى فيهــا بغــير المشــهور, والشيخ عبدالحميد بن 
ولما تبين لــه الصــواب, رجــع إليــه, ونبــه علــى ذلــك الخطــأ, وأورد الصــواب في مجلــة الشــهاب, 
وقد كان يكفيه أن يوضّــح تلــك المســألة للســائل فحســب, لكنــه علــل صــنيعه قــائلاً : أردت 

  أن تكون لكم درساً في الرجوع إلى الحق.
رحمــه الله, كثــيراً مــا كــان يرجــع إلى الحــق, عنــدما يتبــين لــه, بــل ويشــكر مــن  والشــيخ الألبــاني 

دلـّــه علـــى ذلـــك, ويقـــول : رحـــم الله عبـــداً دلـــني علـــى خطئـــي, وأهـــدي إلي عيـــوبي, فـــإن مـــن 
  أن أتراجع عن خطإٍ تبين لي وجهه. -ذن الله وتوفيقه–السهل عليَّ 

  البعد عن الظهور والشهرة
نبغــي لأهــل العلــم أن لا يفــتروا مــن ملاحظــة أنفســهم في ذلــك, ي حــب الشــهرة والظهــور آفــة

ــــا تحــــب  ــه فإ ــال الإمــــام الــــذهبي رحمــــه الله : ينبغــــي للعــــالم أن...لا يفــــتر عــــن محاســــبة نفســ قــ
  الظهور والثناء.

  قال أيوب رحمه الله : ما صدق عبد قط فأحبَّ الشهرة.  وما صدق من أحبَّ الشهرة,
قــال إبــراهيم بــن أدهــم رحمــه الله : يحــب الظهــور والــبروز,  فالصــادق مــع الله المخلــص لــه, لا

  من طلب العلم لله كان الخمول أحبَّ إليه من التطاول.
لنســبة للقــراء مــا ذكــره الإمــام الــذهبي, يقــول رحمــه الله  ومن علامات حب الشهرة والظهــور 

لقـــراءات وتتبـــع غريبهـــا فـــاعلم أنـــه فـــا رغ مـــن الخشـــوع : إذا رأيـــت الإمـــام في المحـــراب لهجـــاً 
  .محب للشهرة والظهور نسأل السلامة في الدين

إن مــن صــفات أهــل العلــم البعــد عــن الشــهرة والظهــور, قــال الإمــام الــذهبي رحمــه الله : إيثــار 
  الخمول والتواضع وكثرة الوجل من علامات التقوى والفلاح.

  
  )  ٦٦ــــ(



عب بمكـــة حـــتى لا أعـــرف قـــد قـــال الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل رحمـــه الله : أريـــدُ أن أكـــون في شـــ
ً لا يكون فيه أحد من النــاس وكــان إذا مشــى في الطريــق يكــره  لشهرة, أشتهى مكا بلُيتُ 
أن يتبعـــه أحـــد, وكـــان يحـــب الخمـــول, والانـــزواء عـــن النـــاس, وقـــال لعمـــه :  عـــم طـــوبي لمـــن 

لشهرة    أخمل الله ذكره, وأوصى أحد طلابه : أخمل ذكرك فإني قد بلُيتُ 
  والإمام إبراهيم النخعي رحمه الله كان يتوقى الشهرة. 

  والإمام خالد بن معدان رحمه الله كان إذا عظمت حلقته قام خوف الشهرة.
ــو داء مهلــــك ــور يــــؤدي في الغالــــب للعجــــب وهــ ــه الله : , وحــــب الظهــ ــز رحمــ قــــال ابــــن المعتــ

  العجب شر آفات العقل.  
  في الدنيا الزهد

ــام محمـــد بـــن وا ــاً في قـــال رجـــل للإمـ ــه الله : أوصـــني قـــال : أوصـــيك أن تكـــون ملكـ ســـع رحمـ
  الدنيا والآخرة قال : كيف ؟ قال : ازهد في الدنيا. 

لحكمة.    قال الإمام مالك رحمه الله : بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا, واتَّقى, إلا نطق 
هـــد فيهـــا قـــال بشـــر الحـــارث رحمـــه الله : لـــيس أحـــد يحـــب الـــدنيا إلا لم يحـــب المـــوت, ومـــن ز 

  أحب لقاء مولاه.
لزهــد, فــإن الزهــد علــى الزاهــد أحســن مــن  قال الربيع رحمه الله : قال لي الشــافعي : عليــك 

  الحلي على المرأة الناهد.
  قال الإمام الشافعي رحمه الله : لو أوصى رجل بشيءٍ لأعقل الناس صُرِفَ إلى الزهاد. 

؟ فقــال : الــذي يزهــد في الــدنيا ويقبــل دققيــل للإمــام أحمــد قيــل لــه كيــف يعُــرف العــالم الصــا
..أ أفــرح علــى أمــر الآخــرة وكــان أحمــد ينكــر علــى أهــل العلــم حــب الــدنيا والحــرص عليهــا.

م قلائل.   إذا لم يكن عندي شيء..إنما هو طعام دون طعام ولباس  دون لباس وأ
  )  ٦٧ــــ(



ـــاء ــد في النــــاس إذا لم يحــــب ثنـ ــة الزهــ ــه الله : علامــ ـــه, ولم يبــــال  قــــال الفيضــــل رحمــ النــــاس عليـ
ــد الله, ومــــن  ــوداً عنــ ــاس, إذا كانــــت محمــ ــد النــ ــذموماً عنــ بمــــذمتهم...وما عليــــك أن تكــــون مــ

  أحب أن يذكر لم يذكر, ومن كره أن يذُكر ذكُر. 
ا, لقــد حفلــت   قــال ابــن كتــب الســيرة والــتراجم بصــور مــن زهــد أهــل العلــم في الــدنيا وملــذا

, فــإذا هــو بســالم بــن عبــدالله  فقــال : ســلني حاجتــك, عيينــه رحمــه الله : دخــل هشــام الكعبــة
قال : إني أستحيى من الله أن أسأل في بيتــه غــيره, فلمــا خرجــا قــال : الآن ســلني حاجتــك, 
فقال له ســالم : مــن حــوائج الــدنيا, أم مــن حــوائج الآخــرة ؟ فقــال : مــن حــوائج الــدنيا, قــال 

  لا يملكها ؟ : والله ما سألت الدنيا من يملكها, فكيف أسالها من
عــت زوجتــه دار لهــا بثلاثــين دينــاراً,  فقــال لهــا : نفــرق هــذه  والشيخ بدر المغازلي رحمه الله, 
كل رزق يوم بيــوم ؟ فأجبتــه إلى ذلــك, وقالــت : تزهــد أنــت ونرغــب  نير في إخواننا, و الد

  نحن ؟ هذا لا يكون. 
يبــاً ومرشــداً وواعظــاً ومدرســاً والشــيخ يعقــوب بــن محمــد بــن ســعد رحمــه الله, تعــين إمامــاً وخط

بجــامع بــرزان, وهــو مــن أشــهر جوامــع مدينــة حائــل, وظــل ســنين في هــذه الوظــائف, بــدون 
  مقابل أجر إلا من الله. 

خـــذ مـــن راتبـــه مصـــروف الشـــهر, ويـــوزع  والشـــيخ محمـــد الأمـــين الشـــنقيطي رحمـــه الله, كـــان 
ــيراً  ــول الكفــــاف منهــــا يكفــــى, البــــاقي, قــــال ابنــــه عبــــدالله : كــــان يحــــذرني مــــن الــــدنيا كثــ , ويقــ

ــا, وهــو تلبــيس, أهــدى إليــه أحــد الأمــراء  والشــيطان ربمــا ســوِّل للإنســان جمعهــا ليتصــدق 
بيتـــاً في الطـــائف, فـــرده ولم يقبلـــه, وكـــان لا يعـــرف فئـــات العملـــة الورقيـــة, وكـــان يقـــول : لقـــد 

لــو أردت جئــت مــن الــبلاد ( شــنقيط) ومعــي كنــز قــلَّ أن يوجــد عنــد أحــد, وهــو القناعــة, و 
  المناصب لعرفت الطريق إليها, ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة.

  )  ٦٨ــــ(



والشــيخ محمــد بــن مقبــل بــن علــي بــن مقبــل رحمــه الله, كــان يــرفض أخــذ المخصصــات الـــتي 
ــدالعزيز  ــه الملــــك عبــ كــــل مــــن مزرعته...ولقــــد أرســــل لــ ــال, و ــاة مــــن بيــــت المــ تصــــرف للقضــ

د   ا فردها وقال للرسول : تجدون لها أحوج مني.عبدالرحمن آل سعود رحمه الله 
والشيخ عبدالله بن عبدالغني خياط رحمه الله, سجل للإذاعة المصــحف الشــريف كــاملاً, إلا 
ل, وهــو مبلــغ   خذ المكافأة المقررة للقارئين الكبــار أمثالــه وقــدرها ســتون ألــف ر أنه أبى أن 

  لى.كبير في وقته, محتسباً عمله ذاك لوجه الله تعا
ــواً في  ــأة عنــــدما كــــان عضــ ــذ مكافــ خــ ــه الله, لم  ــالح بــــن عبــــدالرحمن الحصــــين رحمــ ــيخ صــ والشــ
إحــدى الهيئــات الشــرعية في إحــدى البنــوك الإســلامية...ورفض أخــذ أمــوال مقابــل عملــه في 

  قسمة تركة الملك سعود رحمهما الله.
لعلميــة علــى المعهــد والشــيخ عبــدالرحمن الســعدي رحمــه الله, جــاء تعينــه مشــرفاً مــن الناحيــة ا

ــام  ــغ ضـــخم في ١٣٧٣العلمـــي بعنيـــزة عـ ــو مبلـ ل, وهـ ــه براتـــب شـــهري ألـــف ر ــان تعينـ , وكـ
ذلـــك الوقـــت, ولكـــن الشـــيخ رحمـــه الله أرســـل لهـــم أنـــه علـــى اســـتعداد للإشـــراف علـــى المعهـــد 

  حسبة لوجه الله, وأنه لا يريد أن يكون له على ذلك أجر مادي وقبلوا ذلك.
ز رحمــه الله, رفــض أخــذ المكافــأة الماليــة الــتي تصــرف لمــن والشــيخ عبــدالعزيز بــن ع بــدالله بــن 

 -يكـــون لـــه مشـــاركة في وســـائل الإعـــلام, وتـــبرع بجـــائزة الملـــك فيصـــل الماليـــة الـــتي منحـــت لـــه
ل لــدار الحــديث الخيريــة بمكــة, وعرضــت عليــه الحكومــة أن يكــون لــه  -وهي ثلاثمائة ألف ر

ــ ــم الحـ ــال : أقـــف إذا موكـــب خـــاص وســـيارات رسميـــة في موسـ ــام فـــرفض, وقـ ج لتجنـــب الزحـ
وقــف النــاس وأمشــى إذا مشــوا, ووهبتــه الحكومــة أرضــاً عظيمــة في أغلــى المواقــع علــى طريــق 
العزيــزة بمكــة, فلــم يرغــب بــدخولها في حســابه الخــاص, بــل اختــار أن يكــون مســجداً جامعــاً  

  كبيراً.
  )  ٦٩ــــ(



لشـــيخ محمـــد بـــن صـــالح العثيمـــين ولقـــد عـــرض الملـــك خالـــد بـــن عبـــدالعزيز آل ســـعود علـــى ا
ــتأذن أن يــــدفع المــــال لبنــــاء مســــجد ومرفــــق  ــذر, واســ ــزلاً فاعتــ ــه منــ رحمهمــــا الله, أن يشــــتري لــ

  خيري كمكتبة في جوار المسجد بدلاً من أن يبني له منزلاً.
  التواضع 

تلـــك الـــدار الآخـــرة نجعلهـــا للـــذين لا  التواضـــع محمـــود شـــرعاً وطبعـــاً, قـــال الله عـــز وجـــل : 
قـــال الحـــافظ ابـــن كثـــير  ]٨٣[القصـــص: ن عُلـــواً في الأرض ولا فســـاداً والعاقبـــة للمتقـــين يريـــدو 

ــزول جعلهــــا  ــا المقــــيم الــــذي لا يحــــول ولا يــ ــرة ونعيمهــ ــدار الآخــ ــالى أن الــ رحمــــه الله : يخــــبر تعــ
  لعباده المؤمنين المتواضعين.

( مــا تواضــع لله  وعن أبي هريرة رضــي الله عنــه قــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم :
  قال الإمام النووي رحمه الله : فيه..وجهان : [أخرجه مسلم] أحد إلا رفعة ) 

أحـــدهما : يرفعـــه في الـــدنيا, ويثبـــت لـــه بتواضـــعه في القلـــوب منزلـــة, ويرفعـــه الله عنـــد النـــاس, 
  ويجلّ مكانه, الثاني : أن المراد ثوابه في الآخرة, ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا.

  مام ابن المبارك رحمه الله : كان يقال : الشرف في التواضعقال الإ

  وقال الإمام الشافعي رحمه الله : التواضع من أخلاق الكرام.
قال الإمام السفاريني رحمه الله في شرحه لمنظومة الآداب للمــرداوي : كــان يقــال ثمــرة القناعــة 

تواضــع للحــق تكــن أعقــل النــاس,  الراحــة, وثمــرة التواضــع المحبــة, وقــال لقمــان لابنــه :  بــني
  وقال بعض الحكماء إذا سئل الشريف تواضع وإذا سئل الوضيع تكبر.

ــزوم التواضــــع, ومجانبــــة  ــه الله : الواجــــب علــــى العاقــــل لــ ــان البســــتي رحمــ ــام ابــــن حبــ قــــال الإمــ
التكـــبر, ولـــو لم يكـــن في التواضـــع خصـــلة تحُمـــد إلا أن المـــرء كلمـــا كثـــر تواضـــعه ازداد بـــذلك 

  ن الواجب عليه أن لا يتز بغيره.رفعة لكا
  )  ٧٠ــــ(



لقد كان رسول الله صلى الله عليه وســلم آيــة في التواضــع, فعــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله 
عنه قــال : قــال رســول الله صــلى عليــه وســلم : ( لا تطــروني كمــا أطــرت النصــارى ابــن مــريم, 

    ري ][أخرجه البخاإنما أ عبد, فقولوا : عبدُ الله ورسوله ) 
وعــن أنــس  رضــي الله عنــه قــال : جــاءت امــرأة إلى النــبي صــلى الله عليــه فقالــت لــه : إن لي 

وعــن عمــرة  [ متفــق عليــه]إليك حاجة, فقال : ( اجلسي في أيِّ طريق المدينة أجلــس إليــك ) 
قالت : قيل لعائشة رضــي الله عنهمــا : مــاذا كــان يفعــل رســول الله صــلى الله عليــه وســلم في 

 .[أخرجــه أحمــد]الــت :كــان بشــراً مــن البشــر, يفلــي ثوبــه, ويحلــب شــاته, ويخــدم نفســهبيتــه ؟ ق
  وفي رواية : كان يخيط ثوبه ويخصف نعله. 

  وكان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه لا يعرف من عبيده, 
وســار قــوم خلــف عبــدالله بــن مســعود رضــي الله عنــه فنظــر إلــيهم غاضــباً وقــال لهــم : ارجعــوا 

ا فتنة ل   لمتبوع وذله للتابع.فإ
بـــت بـــن أبي مالـــك : رأيـــت أ هريـــرة أقبـــل مـــن الســـوق يحمـــل حزمـــة حطـــب, وهـــو  وقـــال 

  يومئذ خليفة لمروان فقال : أوسع الطريق للأمير  ابن أبي مالك. 
نيــون, فقــد زخــرت كتــب الســيرة والــتراجم بــذكر صــور مــن   ــم ســار أهــل العلــم الر وعلــى در

لــك في أقــوال وأفعــال لهــم, قــال الإمــام أيــوب الســتياني رحمــه الله : تواضــع أهــل العلــم, تمثــل ذ
  إذا ذكُر الصالحون كنتُ عنهم بمعزل. 

والحــافظ عبــدالرحمن بــن منــدة قــال عنــه ابــن أخيــه يحــيى بــن عبــدالوهاب: قــرأتُ علــى عمــي 
  قول شعبة : من كتبتُ عنه حديثاً فأ له عبد فقال : من كتب عني حديثاً فأ له عبد.

لحافظ ابن خيرون قال عنــه ابــن أخيــه أبــو منصــور رحمهمــا الله : كتبــوا مــرة لعمــي : الحــافظ وا
  فغضب وضرب عليه وقال : من أ حتى يكتب لي الحافظ. 

  )  ٧١ــــ(



والإمــام أحمـــد بـــن حنبــل رحمـــه الله, كـــان يلـــي حاجتــه بنفســـه, قـــال ابنــه أحمـــد: كـــان أبي ربمـــا 
  الحطب, والشيء فيحمله بيده.خرج إلى البقال, فيشتري الجرُزة من 

  قال له إسماعيل الثقفي رحمه الله : ائذن لي أقبل رأسك فقال : لم أبلغ أ ذلك. 
وقــال يحــيى بــن معــين رحمــه الله: مــا رأيــت مثــل أحمــد بــن حنبــل, صــحبناه خمســين ســنة, مــا 

  افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. 
ان لا يبــاهي بحفظــه, وعلومــه, وذكائــه, وفطنتــه, ولم والإمــام أبي جعفــر الطــبري رحمــه الله, كــ

  يكن يفاخر في نقاشه ومناظرته. 
والإمــام إبــراهيم بــن عبدالواحــد المقدســي رحمــه الله قــال يوســف بــن عبــدالمنعم المقدســي كنــتُ 

  أكتبُ : الشيخ الإمام العالم الزاهد الورع فخاصمني على ذلك خصومة كثيرة.
  ه الله كان يقوم ببعض الأعمال كغسله لملابسه.والشيخ عبدالرحمن السعدي رحم

وسأل الشــيخ الشــثري الشــيخ ســعد بــن عتيــق رحمهــا الله عــن مســائل فقــال ســؤال مثلــي يــدل 
  على انقراض العلم وانتقال أهله لما اتصفنا به من قلة العلم وقصور الفهم.

ن التواضــع وقال الشيخ ابن جبرين عن شيخه الشــثري رحمهمــا الله كــان علــى جانــب كبــير مــ
  بعيداً كل البعد عن سمات الكِبر والاغترار فهو يجالس الفقراء ويحنو عليهم.

ز رحمـــه الله كـــان يقـــول : أ جـــالس أعُلـِّــم وأتعلَّـــم, وإذا  والشـــيخ عبـــدالعزيز بـــن عبـــدالله بـــن 
ســـئل عـــن مســـألة ولـــيس عنـــده علـــم منهـــا, قـــال : لا أدري, وإذا كـــان عنـــده أحـــد مـــن أهـــل 

  المسألة التي لا يعلمها ولو كان المسئول أقل علماً من سماحته بكثير العلم سأله عن
صــر الــدين الألبــاني رحمــه الله : أ طوُيلــب علم..وهــاأ ذا بعــد أن  وقــال الشــيخ محمــد بــن 
لنظـــر  ســـلختُ مـــن عمـــري قرُابـــة الســـتين عامـــاً ماشـــياً في ركـــاب هـــذا العلـــم الشـــريف أعـــود 

   لا زلتُ على أول مدرجته. والتهذيب والتقريب فيه وكأنيِّ 
  )  ٧٢ــــ(



م  ويقول الشيخ عائض القرني : دخلت مرة على الشيخ ابن عثيمــين في مكــة في مســكنه أ
ا ثوبه.   الحج فوجدت بيده إبره يخيط 

ن رحمـــه الله, كـــان يجلـــس مـــع البســـطاء والمســـاكين,  ــدالرحمن بـــن عبـــدالله آل فـــر والشـــيخ عبـ
لسلام على الضعاف والمساكين قبل المديرين.ويشرب معهم الشاي ويحادثهم..   ويبدأ 

والشيخ عمر بن محمد السبيل رحمه الله, عند خروجه مــن الجامعــة, يقابــل عنــد البوابــة بعــض 
الطلبـــة, الـــذين لـــيس لـــديهم وســـيلة مواصـــلات, فكـــان يحملهـــم جميعـــاً في ســـيارته ويوصـــلهم 

ــه أخـــــاً  ــه : عرفتـــ ــيخ عبـــــدالله الـــــدميجي عنـــ ـــه...قال الشـــ ــتاذاً  بنفســ ــة ثم أســـ ــيلاً في الدراســـ وزمـــ
ً مسئولاً وكان عمر الطالب هو عمــر الأســتاذ هــو عمــر العميــد لأعــرق كليــة  جامعياً ثم إدار
في المملكــة هــو عمــر إمــام وخطيــب المســجد الحــرام لم تغــيره الألقــاب ولم تــؤثر فيــه المناصــب 

  وهذا هو ديدن العلماء. 
ــيخ عبــــ ــيخ عبــــدالكريم الخضــــير عــــن الشــ ــو قــــال الشــ دالله بــــن عبــــدالعزيز العقيــــل رحمــــه الله : هــ

ــتفيد وأنـــــت  ــو المســـ ــعرك أنـــــه هـــ ــع إذا جلـــــس معـــــك أشـــ ـــة في التواضـــ عجـــــب مـــــن العجـــــب آيــ
فيد...تواضع عجيب لا تراه في الصغار ولا الكبار. 

ُ
  الم

والشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصــين رحمــه الله, زار الشــيخ صــالح الفــوزان, فلمــا ســلّم عليــه, 
ــى ــه  جلــــس حيــــث انتهــ ــه, وقدمــ ــوزان إليــ ــالح الفــ ــيخ صــ ــه المجلــــس علــــى الأرض, فقــــام الشــ بــ

ــال لـــه  ــاء, فقـ ــواره, وقـــال :  شـــيخ صـــالح لقـــد درســـتني في المعهـــد العـــالي للقضـ وأجلســـه بجـ
الشــيخ الحصــين : لســتُ أهــلاً لــذلك لكــن أتــوا بي لســدّ فــراغ الجــدول فقــط, وعنــدما كُتِــبَ 

  معالي وقال: لا معالي ولا مطامي. أمام اسمه "معالي" [وهو معالي] شطب على لفظ
  قال الشاعر : تواضع تكن كالنجم لاح لناظر       على صفحات الماء وهو   رفيع

  ولا تك كالدخان يعلو  بنفسه         إلى طبقات الجو وهو    وضيع               
  )  ٧٣ــــ(



 
  الصدق

أســباط رحمــه الله : الصــدق مــن أشــرف مكــارم الأخــلاق, وفضــائله كثــيرة, قــال يوســف بــن 
  للصادق ثلاث خصال : الحلاوة والملاحة والمهابة.

قــال الإمــام مالــك بــن , مــن كــان صــادقاً مــع الله وخلقــه لم يصــبه في الغالــب هــرم ولا خــرف
ــا  ــبه مــ ــه, ولم يصــ ــع بعقلــ ــاذب, إلا مُتَّــ ــادقاً لــــيس بكــ ــان رجــــل صــ ــا كــ ــلَّ مــ أنــــس رحمــــه الله : قــ

  يصيب غيره, من الهرم والخرف. 
:  دق مــع الله ارتفــع وذكُِــرَ, وقــال الإمــام المــروذي رحمــه الله : قلــتُ لأحمــد بــن حنبــلومــن صــ

لصدق, وسمعت رجلاً يقــول لأبي عبــدالله وذكــر  ل حتى ذكُر به ؟ فقال لي :  ل من  بمَِ 
ذا ارتفع القوم.    له الصدق والإخلاص فقال أبو عبدالله : 

لأحمــد بــن حنبــل :   قلــتم أبــو زرعــة رحمــه الله قــال الإمــا ومــن صــدق نجــاه الله مــن الشــدائد
  كيف تخلصت من سيف المعتصم وسوط الواثق؟ فقال لو وضع الصدق على جرح لبرأ

وربعـــي بـــن حـــراش بـــن جحـــش بـــن عمـــرو العبســـي كـــان لـــه ابنـــان عاصـــيان في زمـــن الحجـــاج 
ليــه فقيل للحجاج : إن أبوهما لم يكذب كذبة قط, لو أرسلت إليه فسألته عنهمــا, فأرســل إ

    فقال : أين ابناك ؟ فقال : هما في البيت, قال : عفو عنهما بصدقك.
عــن الكــذب, قــال عمــر بــن عبــدالعزيز رحمــه الله : مــا   وأهــل العلــم والإيمــان مــن أبعــد النــاس

  منذ علمتُ أن الكذب بضرُّ أهله. كذبتُ 
ئها, لا ( اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصــرف عــني ســي

ــيئها إلا أنـــت)  ــم] يصـــرف عـــني سـ ــه مسـ ــا حســـنت خلقـــي فحســـن خُلُقـــي ) [أخرجـ ــم كمـ (اللهـ
  [أخرجه الترمذي] (اللهم إني أعوذ بك من منكرات اخلاق والأعمال والأهواء)[أخرجه أحمد] 

            ) ٧٤ــــ(



  عمّن ظلمهم وآذاهم   العفوفصل : 
ــو " قــــ ــه الحســــنى " العفــ ــه مــــن أسمائــ ــور  ال عــــز وجــــل : الله جــــل جلالــ ــو غفــ  وإن الله لعفــ

وقــال عــز وجــل :  ]٤٣[النســاء: إن الله كان عفــواً غفــوراً  وقال سبحانه وتعالى : :  ]٤[الحج:
  ًوكان الله عفواً غفورا :٩٩[النساء[  

  قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (النونية) 
لسكانوهُو ا   لعفُوُّ فعفوُهُ وسع الورى       لولاهُ غار الأرض  

قــال العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله : " العفــو" مــن أسمــاء الله تعــالى..والعفُوُّ هــو 
 المتجاوز عن سيئات عبــاده مــع القــدرة علــى الانتقــام مــنهم, ولهــذا جمــع بينهمــا في قولــه :  

والعفــو  ]١٤٩[النســاء:  تعفــوا عــن ســوء فــإن الله كــان عفــواً قــديراً  إن تبــدوا خــيراً أو تخفــوه أو
مع القدرة هــو الــذي يمُــدحُ, أمــا العفــو مــع العجــز فهــو نقــص...إذن العفــو هــو التجــاوز عــن 

 وهــو الــذي يقبــلُ التوبــة عــن عبــاده ويعفــوا عــن الســيئات سيئات العباد, كما قــال تعــالى: 
     ]٢٥[الشورى:

لغفــران والصــفح عــن عبــاده موصــوفاً, ولــولا  فالله عز وجل لم يزل لعفــو معروفــاً, و ولا يــزال 
عفــوه مــا تــرك علــى ظهرهــا مــن دابــة, قــال العلامــة الســعدي رحمــه الله : والتقصــير الواقــع مــن 
ت,  ت المتنوعة, ولكن عفــو الله ومغفرتــه تــدفع هــذه الموجبــات والعقــو الخلق يقتضي العقو

  سبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فلو يؤاخذ الله الناس بما ك
ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعفــو ولا يعاقــب, سُــئلت أم المــؤمنين عائشــة بنــت أبي 
بكـــر الصـــديق رضـــي الله عنهمـــا, عـــن خُلُـــق رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم, فقالـــت : لم 

ــيئة  لســ ــواق, ولا يجــــزي  ً في الأســ ــخا الســــيئة, ولكــــن يكــــن فاحشــــاً, ولا متفحشــــاً, ولا صــ
  [أخرجه الترمذي وغيره]يعفو ويصفح. 

  )  ٧٥ــــ(



ــو  ــيراً كثــــيراً, وهــ ــد رزق خــ ــه فقــ ــارم الأخــــلاق, ومــــن معــــالي الآداب, مــــن رزقــ ــو مــــن مكــ والعفــ
ــون : أفضــــل  ــانوا يقولــ ــة الدرجــــة, فعــــن الحســــن رحمــــه الله قــــال : كــ ــو المنزلــــة, ورفعــ ســــبب لعلــ

  أخلاق المؤمنين العفو.
وجــزاء ســيئةٍ  : قــال عــز وجــل  الكــريم مــن الله الكبــير لأجــرر فليبشــ ومــن عفــي عــن ظالمــه

    ]٤٠[سورة الشورى/ سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين 
فعــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال : قــال رســول , بــذلك عــزاً , زاده الله عــن غــيره ومــن عفــي

ة مــن مــال ومــا زاد الله رجــلاً بعفــو إلا عــزاً ومــا الله صلى الله عليه وسلم: ( مــا نقصــت صــدق
    [أخرجه مسلم]تواضع أحد لله إلا رفعه الله ) 

ح وطابت نفسه ومن عفي   قال الإمام الشافعي رحمه الله : , عن غيره ار
  لما عفوتُ ولم أحقد على  أحدٍ     أرحتُ نفسي من غمِّ العدوات

, فهــو جــل جلالــه عفــو يحُــبُّ مــن يعفــو ومــن عفــي عــن غــيره تعــرض لأســباب عفــو الله عنــه
عن عباده, فمن رام عفو الله عز وجل عنــه, فليعفــو عــن ظالمــه, قــال العلامــة الســعدي رحمــه 
الله : ومن أخصِّ أسباب العفو والمغفرة : أن الله يجُازي عبده بمــا يفعلــه العبــد مــع عبــاد الله, 

م إليــه  م نحــوه غفــر فمن عفي عنهم عفي الله عنه, ومن غفر لهــم إســاء وتغاضــي عــن هفــوا
  الله له, ومن سامحهم سامحه الله.  

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : وهــو عــز وجــل يحــبُّ العفــو, وقــد علَّــم النــبي 
صـــلى الله عليـــه وســـلم أم المـــؤمنين عائشـــة أن تقـــول حـــين ســـألته مـــاذا تقـــول إن وافقـــت ليلـــة 

عفو تحُبُّ العفــو فــاعف عــني )...فهــو يحُــبُّ أن يعفــو عــن القدر ؟ أن تقول : ( اللهم إنك 
ــه, قـــــال الله تعـــــالى:  ـــو عـــــن إخوانـــ ــبُّ مـــــن العبـــــد أن يعفــ ــده, ويحـــ ــفحوا  عبـــ ــوا وتصـــ وإن تعفـــ

       ]١٤[التغابن: وتغفروا فإن الله غفور رحيم 
  )  ٧٦ــــ(



 مغفــرة وســارعوا إلى قــال الله ســبحانه وتعــالى: ومــن صــفات أهــل الجنــة العفــو عــن النــاس, 
ــم وجنـــة عرضـــها الســـموات والأرض أعُـــدت للمتقـــين  ــراء  مـــن ربكـ الـــذين ينفقـــون في السـ

 ]١٣٤-١٣٣[آل عمــران: والضــراء والكــاظمين الغــيظ والعــافين عــن النــاس والله يحــبُّ المحســنين 
يعفــون عمــن ظلمهــم في أنفســهم  والعــافين عــن النــاس  قال الحافظ ابن كثــير رحمــه الله : 

والله يحـــبُّ  أنفســـهم موجــدة علـــى أحــد وهــذا أكمـــل الأحــوال ولهـــذا قــال :  فــلا يبقــي في
  فهذا من مقامات الإحسان. المحسنين 

الله لقــد ضــرب أهــل العلــم أروع الأمثلــة, في العفــو عــن ظــالميهم, ابتغــاء الأجــر والثــواب مــن و 
  :   الكريم, ومن أبرز العلماء الذين عفوا عمن ظلمهم

  الله الإمام مالك بن أنس رحمه
فقــد ضــربه أحــد خلفــاء الدولــة العباســية فعفــي عنــه, وقــال: والله مــا ارتفــع منهــا ســوط علــى 

  جسمي إلا وأ أجعله في حلٍ من ذلك لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    رحمه الله الإمام أحمد بن حنبل

فلـــم أراه ينـــام إلا  قـــال محمـــد بـــن عبـــدالله الخرقـــي رحمـــه الله : بـــتُّ ليلـــة مـــع أحمـــد بـــن حنبـــل,
يبكــي إلى أن أصــبح, فقلــت :  أ عبــدالله, كثــر بكــاؤك الليلــة فمــا الســبب ؟ فقــال لي : 

ـــرَّ بي في الــــدرس  ي, ومـ ــم إ ــا فمــــن عفــــا  ذكــــرت ضــــرب المعتصــ ـــزاءُ ســــيئة ســــيئة مثلهــ وجـ
ــلح فــــأجره علــــى الله  ــجود,  ]٤٠ســــورة الشــــوري/[ وأصــ ــربي في الســ ــه مــــن ضــ فســــجدت وأحللتــ

من ذكرني ففي حل إلا مبتدعاً, وجــاءه رجــل فقــال لــه :  أ عبــدالله أ كنــتُ وقال : كل 
ممن حضر ضربك يوم الدار, وقد أتيتك فإن أحببت القصــاص فــأ بــين يــديك, وإن رأيــت 
أن تحلــني فعلــت, فقــال : علـــى أن لا تعــود لمثــل ذلــك, قـــال : نعــم ,قــال : قــد جعلتـــك في 

  حلّ.
  )  ٧٧ــــ(



ــذه الآيــة قــال أبــو الفضــل صــالح فمــن عفــا وأصــلح فــأجره علــى   : قــال لي أبي : مــررت 
فنظــرت في تفســيرها, فــإذا هــو مــا حــدثني بــه هاشــم بــن القاســم, حــدثني  ]٤٠[الشــورى: الله 

ــوم  ــالمين يــ ــم بــــين يــــدي رب العــ ــول : إذا جثــــت الأمــ ــارك, حــــدثني مــــن سمــــع الحســــن, يقــ المبــ
جــل, فــلا يقــوم إلا مــن عفــا في الــدنيا, قــال القيامــة, ونــودوا : لــيقم مــن أجــره علــى الله عــز و 

ي, ثم جعــل يقــول : ومــا علــى رجــل ألا يعــذب  أبي : فجعلــت الميــت في حــلٍّ مــن ضــربه إ
  الله تعالى بسببه أحداً. 
  رحمه الله الإمام أبو جعفر الطبري

قــال أبــو بكــر بــن كامــل صــاحب أبي جعفــر الطــبري رحمهمــا الله : حضــرت أ جعفــر حــين 
لته أن يجعــل كــل مــن عــاداه في حلّ...فقــال : كــل مــن عــاداني, وتكلــم عــني في الوفــاة, فســأ

  حلّ, إلا رجلاً رماني ببدعة.
  الحافظ عبدالله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله 

  ني ببغض علي رضي الله عنه.إلا من رما ,فهو حل ,: كل من بيني وبينه شيءقال 
  رحمه اللهأبي بكر المقدسي  الشيخ عبدالإله بن عمر بن

  أنكر منكراً فضربهُ الذي أنكر عليه, وكسر ثنيته, ثم أنه مُكّن منه, فلم يقتص منه.
  الإمام إبراهيم عبدالواحد المقدسي رحمه الله

لــوا منــه حــتى غشــي عليــه فــأراد   خــرج مــرة إلى قــوم مــن الفســاق فكســر مــا معهــم فضــربوه و
لــوا منــه, فقــ بــوا ولزمــوا الصــلاة فــلا تــؤذهم وهــو في حــلّ مــن الــوالي ضــرب الــذين  ال : إن 

  قِبلي, فتابوا ورجعوا عما كانوا عليه.
  رحمه الله الإمام المزي

  قال الإمام الذهبي : آذاه أبو الحسن بن العطار وما رأيته يتكلم فيه ولا فيمن آذاه.
  )  ٧٨ــــ(



  رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله رحمة واسعة, عــالم قــلَّ أن يوجــد مثلــه, لــه صــفات وســجا  شيخ الإسلام ابن تيمية 

كثــيرة, كُتبــت فيهــا المؤلفــات, منهــا : عفــوه عــن ظالمــه, فقــد ســجن بســبب خصــومه الــذين 
ــال القاضــــي ابــــن  ــا عــــنهم, قــ ــدر علــــيهم عفــ ــلوك, فلمــــا قــ ــاد والســ ــه في الاعتقــ ــا عليــ بــــذهم مــ

, لم نبـــق ممكنـــا في الســـعي فيـــه, ولمـــا قـــدر مخلـــوف المـــالكي : " مـــا رأينـــا أتقـــى مـــن ابـــن تيميـــة
  علينا عفا عنا"

  وكان رحمه الله يقول : أ أحللت كل من آذاني, ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه
قال تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله : جئت يومــاً مبشــراً لــه بمــوت أكــبر أعدائــه, وأشــدهم 

ترجع, ثم قـــام مـــن فـــوره إلى بيـــت أهلـــه, فعـــزاهم, عـــداوة وأذى لـــه, فنهـــرني, وتنكـــر لي, واســـ
وقال : إني لكم مكانه, ولا يكون لكم أمر تحتــاجون فيــه إلى مســاعدة إلا وســاعدتكم فيــه, 

  ونحو هذا الكلام, فسرُّوا به, ودعوا له, وعظموا هذه الحال منه, فرحمه الله ورضي عنه.  
حين ومــا ألُــف مــن  نظــر في ســير المصــل مــنقــال العلامــة بكــر بــن عبــدالله أبــو زيــد رحمــه الله : 

ــردة في إذا ــيــــتهم مثــــل كتــــاب " المحـــــن " لأكتــــب مفــ ــر عالمــــاً لحقــ ــيره لم يــ ه مـــــن بي العــــرب وغــ
صـــنوف الأذا مـــن ســـجن وغـــيره مثـــل شـــيخ الإســـلام رحمـــه الله تعالى...وكـــان ســـجنه ســـبع 
ــو خمــــس ــا نحــ ــاهرة والاســــكندرية, وثــــلاث مــــرات بدمشــــق, وجميعهــ لقــ  مــــرات, أربــــع بمصــــر 

ستعداء السلطة عليه من خصومه.   سنين, وجميعها كذلك 
: الســجنة الثانيــة : كــان ممــا جــرى فيهــا أن أخــاه الشــرف, ابتهــل ودعــا  رحمــه الله إلى أن قــال

  الله عليهم...فمنعه الشيخ وقال له : بل قل : اللهم هب لهم نوراً يهتدون به إلى الحق.
  )  ٧٩ــــ(

عظمـــه مـــن خلـــق رفيـــع, وهضـــم للـــنفس, وبحـــث عـــن فللـــه مـــا أعظمـــه مـــن أدب جـــم, ومـــا أ
فائدة تساوي رحلة, وأين هذه من حالنــا إذا نيــل مــن الواحــد  –وأيم الله  -الحق, وإن هذه 



شيء غضب وســخط, وجلــب أنــواع الــدعاء علــى عــدوه, فــاللهم اجعــل لنــا ولمــن آذا فيــك 
تدي به إلى الحق.     نوراً 

  رحمه الله  الإمام الشوكاني
النــاس, وســعى للتأليــب عليــه, لكنــه لم يــنجح, ثم إن هــذا المــؤذي أُصــيب بفقــر  آذاه بعــض 

مُدقع, وفاقة شديدة, وكان يفد إلى الشــوكاني يشــكو حالــه ومــا هــو فيــه مــن الجهــد والــبلاء, 
ــة  ــذا جماعـــ ــه الله : وهكـــ ـــه, يقـــــول رحمـــ ــدّ فاقتــ ــده في منفعتـــــه وســـ ــذل جهـــ ــوكاني يبـــ ــان الشـــ فكـــ

, أرجعهـــم الله إلى راغمـــين وأحـــوجهم لمعـــونتي مضـــطرين, من...المبـــالغين في إنـــزال الضـــرر بي
  فلم أعاقب أحداً منهم بما أسلفه, ولا كافيته بما قدمه. 

  رحمه هللالشيخ أبو الوفاء ثناء تسري 
خــرج للمســجد فتعــرض لــه شــاب مــن القبــورين يريــد قتلــه, فضــربه بحديــدة علــى قفــا رأســه, 

ئ وعــاد لعملــه أمــا الشــاب فــتم القــبض عليــه فجــرح الشــيح جرحــاً شــديداً ثم شــفاه الله, وبــر 
لســجن أربــع ســنوات مــع الأشــغال الشــاقة فســجن, فلمــا علــم الشــيخ ثنــاء أن  وحُكــم عليــه 
ــاء مــــدة بقــــاءه في  ً طــــوال بقــ ــهر ــم راتبــــاً شــ ــيهم بعــــده عــــينّ لهــ ــم مــــن ينفــــق علــ عائلتــــه لــــيس لهــ

لكتاب    والسنة. السجن فلما خرج من السجن جاء للشيخ وشكره واختار التمسك 
  رحمه الله الشيخ عبدالرحمن الأفريقي

قام أحد أعدائه بشجِّ رأس ابن له, وقبُض عليه وسُجن, وكان فقيراً, فشــفع فيــه الشــيخ فلــم 
ب  تقُبــل شــفاعته, فــأنفق الشــيخ علــى عائلتــه حــتى خــرج مــن الســجن, فلمــا عــرف ذلــك 

  إلى نفسه, وعاد إلى الحق. 
  )  ٨٠ــــ(

  لح بن مرشد رحمه الله الشيخ عبدالعزيز بن صا



لأذى والســباب,  وجد مجموعــة مــن الشــباب علــى لهــو طــرب وغنــاء, فــأنكر علــيهم فقــابلوه 
م أو يعفــو عــنهم فرغــب رحمــه  ديبهم, فخيرّ الشــيخ في أن يــؤد فبلغ ذلك من له سلطة في 

لصلاح.   الله في العفو والصفح عنهم, والدعاء لهم 
ديس رحمه    هللالشيخ عبدالحميد بن 

لحلم والتسامح, يرُوى إن إحدى الجماعات الصــوفية المنحرفــة, الــتي ضــاقت  كان موصوفاً 
ــذه الجريمــة  غتيالــه..غير أن الغــادر الــذي هــمَّ  ذرعاً بمواقفه, أوعزت...إلى نفر مــن أتباعهــا 
ــه  ــة جعلتــ ــيخ العاليــ ــيخ..إلا أن أخــــلاق الشــ ــوان الشــ ــة أعــ ــذها ووقــــع في قبضــ لم يفلــــح في تنفيــ

  وينهى أصحابه عن الفتك به. يعفو
  الشيخ عبدالرحمن  السعدي رحمه الله 

ض وبفضــل مــن الله  ض, وذهــب للــر وشــيّ بــه بعــض للنــاس, وطلُِــب للحضــور لمدينــة  الــر
وكرمـــه تلاشـــت هـــذه الوشـــاية, وعـــاد الشـــيخ لبلـــده عنيـــزة, فكانـــت أول دعـــوة لباهـــا لتنـــاول 

ة الــذين وشــوا بــه فــأراد النــاس الانتقــام مــنهم, القهوة, هي دعوة أحد الذين وشوا به..أما بقي
ــم  لمجتهــدين, وأ ولم يوقف هذا عنهم إلا الشيخ, الذي صار يبدي لهم الأعذار, ويصــفهم 

  لم يقصدوا إلا الخير. 
ز   رحمه الله الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن 

ل مــن الجهــال, واختلــف معــه في أمــر, فــتكلم الرجــل علــى الدخل عليــه رجــل كبــير  شــيخ, و
مــن عرضــه, والشــيخ ســاكت لا يــرد عليــه, ثم ســافر الشــيخ, وتــوفي الرجــل, فلمــا عــاد الشــيخ 

  أخُبر بموته, فترحم عليه, وصار يدعو له, وذهب إلى قبره, وصلى عليه ودعا له.
ؤلاء, واجعلنا ممن يعفو عمن ظلمه وآذاه   .اللهم  كريم ارزقنا الاقتداء 

  )  ٨١ــــ(
  التصنيف والتأليف  فصل : منهجهم في



ـــر, فنفـــــع  ــه مـــــن جيـــــل إلى آخــ ــ ــم, ونقلـ ــ ــن وســـــائل حفـــــظ العلـ ــ ـــب مـ ليـــــف الكتــ ــنيف و ــ تصـ
صــنفات مــن المصــنفات عظــيم, وزمــان نفعهــا طويــل, وهــاهي الأجيــال تســتفيد مــن كتــب وم

وتصــانيف العــالم ولــده المخلــد كمــا ذكــر أهــل العلــم, ومــا يصــنفه سبقها, من مئــات الســنين, 
فهو صــدقة جاريــة يبقــي لــه أجرهــا بعــد موتــه, ومــن فضــل الله الكــريم أنَّ  العالم إذا كان مفيداً 

أجر وثواب ذلك لا يقتصــر علــى مــن صــنف المصــنفات فقــط, بــل يــدخل في ذلــك كــل مــن 
ــة للإفتــــاء في بـــــلاد  ـــة الدائمــ ـــرها وتعليمهـــــا, تقــــول اللجنـ ـــا ونشـ ــا وطباعتهـ ــاهم في إخراجهــ ســ

ــا النــاس ) : طب٢٠٠٦٢الحــرمين الشــرفيين في الفتــوى رقــم ( اعــة الكتــب المفيــدة الــتي ينتفــع 
ــه  ــا في حياتـ ــان عليهـ ــالحة الـــتي يثـــاب الإنسـ ــال الصـ ــاهم هـــي مـــن الأعمـ في أمـــور ديـــنهم ودنيـ
ويبقى أجرها ويجــرى نفعهــا لــه بعــد مماتــه, ويــدخل في عمــوم قولــه صــلى الله عليــه وســلم فيمــا 

ه وســلم قــال : ( إذا صــح مــن حــديث أبي هريــرة رضــي الله عنــه أن رســول الله صــلى الله عليــ
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث, إلا مــن صــدقة جاريــة, أو علــم ينتفــع بــه, أو ولــد 
صالح يدعو له ) رواه مسلم في صحيحة والترمــذي والترمــذي والنســائي والإمــام أحمــد, وكــلّ 
ه مــن ســاهم في إخــراج هــذا العلــم النــافع يحصــل علــى هــذا الثــواب العظــيم ســواء كــان مؤلفــاً لــ

شـــراً لـــه بـــين النـــاس أو مخرجـــاً أو مســـاهماً في طباعتـــه, كـــل بحســـب جهـــده  أو معلمـــاً لـــه أو 
  ومشاركته في ذلك.

التصـــنيف المفيـــد نعمـــة عظيمـــة مـــن الله جـــل جلالـــه علـــى عبـــده, لـــيس كـــل أحـــد يوُفـــق لهـــا, 
يقول العلامة ابن الجوزي رحمه الله : وليس المقصود جمع شيء كيــف كــان, وإنمــا هــي أســرار 
يطلع الله عز وجل عليها من شاء من عباده ويوفقــه لكشــفها, فيجمــع مــا فــرق أو يرتــب مــا 

  شتت, أو يشرح ما أهمل, هذا هو التصنيف المفيد. 
    )  ٨٢ــــ(

  لقد كان لأهل العلم منهج في التصنيف, تمثل في صورٍ متعددة, من أهمها : 



  الإخلاص في التصنيف
لحصـــول علـــى , ومنهـــا ارضـــاء الســـلطان والقـــرب منـــهإ : منهـــاالتصـــنيف لـــه أغـــراض متنوعـــة, 

المقاصــد كــان أهــل  وهــذهإلى غــير ذلــك,  ,الرغبــة في الشــهرة, ومنهــا نيــل الجــاه, ومنهــا المــال
فقد كان مقصدهم من تصــنيفهم أن يكــون لله عــز وجــل خالصــاً فالإمــام  ن عنهاالعلم بعيدي

اب رضــي الله عنــه أن النــبي البخــاري رحمــه الله افتــتح كتابــه الصــحيح بحــديث عمــر بــن الخطــ
لنيــات وإنمــا لكــل امــرئ مــا نــوى) قــال الإمــام  عليــه الصــلاة والســلام قــال : (إنمــا الأعمــال 
ــروع في أبـــــــــــواب  ــ ــ ــ ــ ــــل الشـ ــ ــ ــ ــــديث قبـ ــ ــ ــ ــذا الحـ ــ ــ ــ ــ ــا أورد البخـــــــــــاري هـ ــ ــ ــ ــ ـــه الله : إنمـ ــ ــ ــ ــاني رحمــ ــ ــ ــ ــ الكرمـ
ــالى مجنــــب عــــن الأغــــراض  ــه الإخــــلاص لله تعــ ــويّ فيــ ــذا المصــــنف منــ ن هــ الكتاب..إعلامــــاً 

ء.الدن   يئة والر
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله : قد اعــترض علــى المصــنف في إدخالــه حــديث 
الأعمــال هــذا في ترجمــة بــدء الــوحي, وأنــه لا تعلــق لــه بــه أصــلا.* قــال ابــن رشــيد :لم يقصــد 

يراده سوى بيان حسن نيته في هذا التأليف.    البخاري 
ــذا إخــلاص القصــد, وتصــحيح النيــة, وأشــار أنــه قصــد  وقــال الإمــام العيــني رحمــه الله : أراد

  بتأليفه (الصحيح) وجه الله تعالى, وقد حصل له ذلك.
ــــذا الحــــديثو  ــاري  ــدأ البخــ ــه الله : بــ ــادة  ,قــــال الإمــــام النــــووي رحمــ ــه لأن عــ وإن لم يــــترجم لــ

  .السلف ابتداءُ المصنفات به تنبيهاً للطالب على تصحيح النية
حمــه الله : بــه صــدر البخــاري كتابــه الصحيح...إشــارة منــه إلى كــل وقــال الإمــام ابــن رجــب ر 

طل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة.   عمل لا يراد به وجه الله فهو 
ليفهم أن يكون خالصاً لوجهه الله تعالى :  ن مقصدهم من    لقد ذكر أهل العلم 

  )  ٨٣ــــ(



ــه الله ـــاني رحمــ ــ ,قــــال الإمــــام الكرمـ ــ ــة كتاب ــدراري في شــــرح صــــحيح " ه في مقدمــ الكواكــــب الــ
أو تقــرب  ,أو جــاه ,مــن مــال ,عــن تصــنيفه : ومــا توســلت بــه إلى غــرض دنيــوي "البخــاري

  ..بل جعلته لله, ولوجهه خالصاً. أو خليفة. ,من سلطان
وقال الشاطبي صاحب قصيدة حرز الأمــاني ووجــه التهــاني : لا يقــرأ قصــيدتي هــذه أحــد إلا 

ا لأ   ني نظمتها لله تعالى مخلصاً له في ذلك.نفعه الله عز وجل 
ا الناس : و    من كان تصنيفه لله رفعه الله, وبقيت مصنفاته ينتفع 

ــا صـــحح فيـــه النيـــة, وصـــفى فيـــه  قـــال الإمـــام الكرمـــاني رحمـــه الله عـــن صـــحيح البخـــاري : لمـ
ه الله : الطوية, جعل الله تعالى كتابــه علمــاً مــن أعــلام الإســلام, وقــال عنــه الإمــام العيــني رحمــ
  أعطى هذا الكتاب ما لم يعط غيره من كتب الإسلام وقبله أهل المشرق والمغرب.

ــان في المدينـــة يومئـــذ مـــن العلمـــاء  ــام مالـــك رحمـــه الله الموطـــأ, فعمـــل مـــن كـ وقـــد صـــنف الإمـ
الموطــأت, فقيــل لــه : شــغلت نفســك بعمــل هــذا الكتــاب, وقــد شــركك فيــه النــاس وعملــوا 

ا عملوا, فأُتي بذلك, فنظر فيــه ثم نبــذه وقــال : لــتعلمن أنــه لا يرتفــع أمثاله, فقال : ائتوني بم
ر, ومـــا سمـــع لشـــيء  مـــن هـــذا إلا مـــا أريـــد بـــه وجـــه الله, فكأنمـــا ألُقيـــت تلـــك الكتـــب في الآ

  منها بعد ذلك بذكر
ً, فقــال لــه : رحمــك الله إن أصــحاب  ودخــل المــزني يومــاً علــى الشــافعي, وكــان يصــنفُ كتــا

ــــك وأصــــــحاب أبي ــــنف مالــ ــ ــه :  إبــــــراهيم نُصِّ ــ ــال لــ ــ  حنيفــــــة صــــــنفوا الكتــــــب الكثيرة....فقــ
ويُصـــنِّفون, ومـــا كـــان لله تعـــالى يبقـــى إلى الـــدهر, وقـــد ســـئل أبـــو موســـى الضـــرير عـــن كتـــب 

  الشافعي كيف سارت في الناس ؟ فقال : أراد الله بعلمه فرفعه الله.
ــام الشـــيرازي  ــام ابـــن كثــــير رحمـــه الله عـــن منصـــفات الإمــ ــال الإمـ : انتشـــرت تصـــانيفه شــــرقاً قـ

ً لبركة إخلاصه.   وغر
  )  ٨٤ــــ(



  التصنيف لحاجة الناس وليس للتكاثر أو الاستكثار
صــنف 

ُ
التصــنيف والتــأليف في عصــر في كثــير منــه لــيس لحاجــة النــاس إليهــا, وإنمــا لحاجــة الم
لقــاب, للكتابة من أجل الظهور والانتشار, والحصول على المال والجــاه, ونيــل المناصــب والأ

وسماع المدح والثناء, ولهذا كثرت المؤلفات لكن المفيد النافع منها قليــل, وأهــل العلــم يؤلفــون 
لحاجة الناس يقول الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ عــن مؤلفــات الإمــام المجــدد الشــيخ 
محمـــد بـــن عبـــدالوهاب رحمـــه الله : مؤلفاتـــه المتنوعـــة إنمـــا كانـــت بحســـب حاجـــة النـــاس إليهـــا, 

يســت للتكــاثر, أو للاســتكثار, أو للتفــنن, وإنمــا كتــب فيمــا النــاس بحاجــة إليــه, فلــم يكتــب ل
  لأجل أن يكتب, ولكن لأجل أن يدعو, وبين الأمرين فرق.      

  الاستخارة عند التصنيف
  لقد كان من منهج بعض أهل العلم  الاستخارة عند تصنيفهم للكتب : 

  ام الشيرازي ما صنف مسألة إلا بعد صلى ركعتين قال الإمام ابن عقيل رحمه الله :الإم
  قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله : استخرت الله تعالى في عمل كتب التفسير.

ــيء دخلــــت الصـــــلاة  ـــه الله : كنــــتُ إذا أردت أن أصــــنف الشـــ ـــة رحمــ وقــــال الإمــــام ابـــــن خزيمـ
  مستخيراً حتى يفتح لي فيها ثم أبتدئ التصنيف. 

أبي يعلــي رحمــه الله في مقدمــة كتابــه " طبقــات الحنابلــة "  : هــذا كتــاب  وقــال القاضــي ابــن
ليفه.    استخر الله في 

وقــال الحــافظ ابــن رجــب رحمــه الله في مقدمــة كتابــه لطــائف المعــارف فيمــا لمواســم العــام مــن 
  الوظائف : وقد استخرت الله تعالى في أن أجمع في هذا الكتاب

  
  )  ٨٥ــــ(

  الإعانة على التصنيفسؤال الله عز وجل 



العبـــد إذا لم يكـــن لـــه مـــن الله عـــون وتســـديد وتوفيـــق, فـــإن أول مـــا يقضـــي عليـــه هـــو اغـــتراره 
بنفســـه, وعـــدم افتقـــاره لربـــه, وكـــان أهـــل العلـــم يســـألون الله عـــز وجـــل الإعانـــة في التصـــنيف, 

ــال ــألت الله ال الإمــــام قــ ــه الله : ســ ــنيف ابــــن جريــــر الطــــبري رحمــ عــــون علــــى مــــا نويتــــه مــــن تصــ
  التفسير, قبل أن أعمله بثلاث سنين فأعانني.

ــذا   ــ ــة "  : هــ ــ ــــات الحنابلــ ــه " طبقــ ــ ــة كتابــ ــ ــه الله في مقدمــ ــ ــــي رحمــ ــــن أبي يعلــ ــــي ابــ وقــــــال القاضــ
  كتاب..سألنا الله المعونة على تصنيفه.

  وقال الإمام الحاكم رحمه الله : شربتُ ماء زمزم وسألت الله أن يرزقني حسن التصنيف. 
  اج المصنفاتعدم الاستعجال في إخر 

ذيبه وتكرير النظر فيه"    قال الإمام ابن جماعة رحمه الله :لا يخرج تصنيفه من يده قبل 
م.    وعلى هذا سار أهل العلم فهم لا يستعجلون في إخراج مصنفا

  قال الإمام البخاري رحمه الله : صنفت كتبي ثلاث مرات.
يصــل لســنين عديــدة, ولا يخــرج  والتصنيف الجاد عمل يحتــاج لجهــد كبــير, ووقــت طويــل, قــد

مــن ذلــك إلاّ مــن منحــه الله موهبــة عظيمــة علــى التصــنيف كشــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه 
ــــرب  ــــين المغــ ــة بــ ــ ــطية, في جلســ ــ ــدة الواســ ــ ــه العظــــــيم : العقيــ ــ ــــنف كتابــ ـــر أنــــــه صــ ــــذي ذكُـــ الله الــ

  والعشاء, فذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء, نسأل الله من فضله وجوده وكرمه 
  قد مكث بعض أهل العلم في التصنيف أعواماً عديدة. ل

  فممن مكث أربعين سنة :  
  الإمام مالك رحمه الله في كتابه : الموطأ. 

  )  ٨٦ــــ(
  والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه : غريب الحديث.
  صحابة و الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه : الإصابة في تميز ال



  والشيخ محمد بن الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه : التحرير والتنوير. 
والشـــيخ عبـــدالرحمن بـــن قاســـم رحمـــه الله  في حاشـــيته علـــى كتـــاب : الـــروض المربـــع شـــرح زاد 

  المستقنع.
  وممن مكث ثلاثين سنة.  

  الإمام ابن عبدالبر رحمه الله في كتابه : التمهيد. 
ذيب الكمال في أسماء الرجال.والإمام المزي رحم   ه الله في كتابه : 

  ومحمد حمزة الفنري الرومي رحمه الله في مصنف له في أصول الفقه. 
  وممن مكث أكثر من خمس وعشرين سنة. 

  الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه : فتح الباري شرح صحيح البخاري.
  في كتابه : دراسات لأسلوب القرآن الكريم. والشيخ محمد عبدالخالق عظيمة رحمه الله

  وممن مكث عشرين عاماً 
  الإمام المزني رحمه الله في مختصره في الفقه.

  وممن مكث خمسة عشر عاماً. 
  الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله في كتابه : الصحيح. 

  والزجاج النحوي رحمه الله في كتابه : معاني القرآن.
   رحمه الله في كتابه : نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن. والإمام محمد السجستاني

  والإمام الشيرازي رحمه الله في كتابه : المهذب.
  والإمام السرخسي رحمه الله في كتابه : المبسوط.

  )  ٨٧ــــ(
ــدكتور  ــال الـــ ـــراج المؤلفـــــات, قـــ ــدم الاســـــتعجال في إخــ ــنيف, وعـــ ــأني في التصـــ ــا أحســـــن التـــ فمـــ

ه الله : أ أكتشـــف كـــل يـــوم جديـــداً, وكلمـــا تعمقـــتُ في البحـــث عبـــدالرحمن العثيمـــين رحمـــ



وتوســـعت في دائـــرة التحـــري, تبـــين لي أنـــني كنـــت في أوائـــل البحث..فأحمـــد الله تعـــالى علـــى 
فعــاً, لكــن كثــرة البحــث والتحــري والجمــع  أنــني لم أنشــر مــا توصــلت إليــه, وإن كــان كثــيراً و

تأني أكثر نفعاً وأعظم فائدة.
ُ
  الم

  بذل الجهد من أجل جودة التصنيفالتعب و 
لقد بذل أهل العلم جهدهم في التصــنيف, قــال الإمــام  الطــبراني رحمــه الله عــن كتابــه المعجــم 
الوسيط : هذا الكتاب روحي..لأنه تعب عليه, وقال الإمام المزني رحمــه الله عــن مختصــره في 

ليفه عشرين سنة وألفته ثلاث مرات وغيرته   الفقه مكثت في 
م على أهل الاختصاصعرض م   صنفا

علــى أهــل الاختصــاص لأخــذ رأيهــم بعد أن ينتهي العالم مــن التصــنيف يقــوم بعــرض مصــنفه 
 ,أحمــد بــن حنبــل كتابــه الصــحيح عرضــه علــىبعــد أن صــنف   رحمــه الله البخــاريفالإمــام  فيــه

لصـــحة ,فاستحســـنوه , رحمـــه الله,وعلـــي بـــن المـــديني ,ويحـــيى بـــن معـــين إلا في  ,وشـــهدوا لـــه 
  : والقول فيها للبخاري وهي صحيحة. رحمه الله قال العقيلي ,أربعة أحاديث

  والإمام ابن ماجه القزويني رحمه الله عرض كتابه السنن على علي أبي زرعه الرازي.
ــد بــــن حنبــــل  ــه الســــنن علــــي الإمــــام أحمــ ــتاني رحمــــه الله عــــرض كتابــ والإمــــام أبــــو داود السجســ

  فاستجادة واستحسنه.  
م سؤال الله عز   وجل أن ينفع بمصنفا

بعـــد أن يبـــذل العـــالم وســـعه في التصـــنيف, يســـأل الله جـــل جلالـــه أن ينفـــع بـــه, قـــال الإمـــام 
  .البخاري رحمه الله : أن أرجو أن يبارك الله تعالى للمسلمين في هذه المصنفات

    )  ٨٨ــــ(
 -العلــل-تابــهالإمــام الترمــذي ســأل الله عنــد فراغــه مــن كقال الحــافظ ابــن رجــب رحمــه الله : و 

لاً عليه برحمته.    النفع بما فيه وأن لا يجعله و



الإمـــام السرخســـي رحمـــه الله ومـــن العجيـــب أن بعـــض أهـــل العلـــم صـــنفوا وهـــم في الســـجن, ف
ــه الله أملــــى بعــــض  ــة رحمــ ــلام ابــــن تيميــ ــه المبســــوط وهــــو في الســــجن, وشــــيخ الإســ أمــــلا كتابــ

ــفره, ف ــال ســ ــه الله مصـــنفاته وهــــو في الســــجن, وبعضــــهم صــــنف في حــ ــيم رحمــ الإمــــام ابــــن القــ
  صنف كتابه " زاد المعاد في خير المعاد " في حال سفره بعيداً عن مكتبته. 

  
                                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )  ٨٩ــــ(

  في دين الله لهم صور من الابتلاء فصل :
  رحمه هللالإمام أحمد بن نصر الخزاعي 



بخلــق القرآن..قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل رحمــه الله : رحمــه الله مــا  قتُــل لامتناعــه عــن القــول 
  كان أسخاه لقد جاد بنفسه 

  رحمه الله الإمام نعيم بن حماد
حمــل مــن مصــر مــع الفقيــه أبي يعقــوب البــويطي إلى بغــداد في محنــة القرآن..مقيــدين فحبســا 

  بسامرا حتى مات نعيم.
  الإمام البوطي رحمه الله

لسلاســل  إلى أنصــاف ســاقيه وغُلّــت يديــه إلى عنقــه...وذلك لأنــه كــان شــديداً علــى قُـيّــدَ 
لكـــلام عـــن أهـــل الســـنة, فـــدعي..إلى القـــول بخلـــق القـــرآن فـــأبى, فحمـــل   ً أهـــل البـــدع, ذا
بتـــاً علـــى دينـــه صـــابراً علـــى مـــا  مقيـــداً مـــن مصـــر إلى العـــراق, حـــتى مـــات في أقيـــاده محبوســـاً 

  أصابه من الأذى رحمة الله.
  رحمه الله عمر بن إدريس الأنباري القاضي

لمعــروف والنهــي عــن المنكــر مــن أكــبر المنكــرين على..أهــل البــدع فتعصــبوا  كــان كثــير الأمــر 
ً مبرحاً كان سبباً لموته رحمه الله   عليه ونسبوه إلى ما لا يصح عنه فضرب ضر

  ن ابتلي فحبس وضرب وشتمومم
  الإمام ابن الجوزي رحمه الله 

أواخـــر عمـــره, ووشـــوا بـــه أعدائـــه في أمـــر اختلـــف في حقيقتـــه فجـــاء مـــن شـــتمه  لتـــه محنـــة في
ــا وبقــي يغســل  وأهانــه وخُــتم علــى داره وشُــتّت عيالــه ثم أُخــذ في ســفينة إلى واســط فحــبس 

  ثوبه ويطبخ ودام على ذلك خمس سنين.
  )  ٩٠ــــ(

  رحمه الله الشيخ علي بن عبدالمحسن بن عبدالدائم الدواليبي



ــة في طــــلاق الــــثلاث فــــامتحن بســــببها بدمشــــق كــــان يفــــتي بف ــيخ الإســــلام ابــــن تيميــ تــــوى شــ
  وصفع وأركب على حمار وطيف به في شوارع دمشق وسجن.

  .بن خوقير رحمه اللهارف بن عبدالقادر بن محمد الشيخ أبو بكر بن محمد بن ع
ثم  امـــتحن وأوذي إيـــذاء شـــديداً جـــزاءً لـــه علـــى إنكـــار البـــدع والخرافـــات حـــبس ثمانيـــة عشـــراً  

نياً أكثر من خمس سنوات.   أفرج عنه, ثم حبس 
  ابتلي فترك بلده :  وممن

  الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله 
لقـــرآن مخلـــوق, فـــامتنع وأبى فمُنـــع مـــن التحـــديث وأفُـــتي  امُـــتحن ودُعـــي أن يقـــول : لفظـــي 

ا..وكمــــل الله فضــــ ــا ومــــات  ــ ــر وأقــــام  ــه فســــافر إلى مصــ ذى أهــــل راقــــة دمــ بتلائــــه  يلته 
ه وقيامهم عليه. م إ   البدعة وعداو

  الإمام أحمد بن محمد بن مري التيمي البعلي رحمه الله 
هله.   عُذِّب بمصر بسبب مناصرته لابن تيمية وحطه على الصوفية ثم سُفِّر إلى الشام 

  :  ن ابتلي فنقل من مكان إلى آخرومم
صر   بن حمد رحمه الله  الشيخ إبراهيم بن سليمان بن 

ـــه بعـــــض المشـــــكلات  ــببت لــ ــده, ســـ ــلابة في الحـــــق ووقـــــوف عنـــ ــة وصـــ ــيرة دينيـــ ــده غـــ ــان عنـــ كـــ
ي صــعوبة أو مشــقةٍ يلاقيهــا في ســبيل مــا يــرى  والتــنقلات مــن عمــل لآخــر إلا أنــه لم يبــالي 

  أنه الحق والعدل والواجب.
ــه بواســــع رحمتــــه, وأن يعلــــي درجــــتهم  ــريم, أن يرحمــ ــواد الكــ ــا أســــأل الله الجــ ــة, جــــزاء مــ في الجنــ

ذى في دين الله. م من أذى في سبيل الله, وأن يثبت كل من أُصيب    أصا
  )  ٩١ــــ(

مفصل :    من تجار



  من قراءة القرآن تيسر له سماع الحديث وكتابتهأكثر من 
يم بـــن عبدالواحـــد بـــن الإمـــام إبـــراه رحمـــه الله: قـــال الفقيـــه عبدالمحســـن بـــن عبـــدالكريم المصـــري

ســي رحمــه الله أوصــاني وقــت ســفري فقــال : أكثــر مــن قــراءة القــرآن ولا تتركــه فإنــه المقدعلــي 
فرأيت ذلك وجربتــه كثــيراً فكنــت إذ قــرأت طلبه على قدر ما تقرأ..فقال: يتيسر لك الذي ت

    الكثير وإذا لم أقرأ لم يتيسر ليكثيراً تيسر لي من سماع الحديث وكتابته 
  ذكر الله من أكبر العون على طاعته

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : ذكر الله من أكبر العــون علــى طاعتــه فإنــه يحُببهــا إلى العبــد 
ــا, بحيــث لا يجــد لهــا  لها عليــه, ويلُــذذها لــه, ويجعــلُ قــرة عينــه فيهــا, ونعيمــه وســروره  ويُســهِّ

  من المشقة.ما يجد الغافل والتجربة شاهدة بذلك..
  خاوفذكر الله يذهب عن القلب الم

ثــير عجيــب قا ل العلامة ابن القيم رحمه الله : ذكر الله يذُهبُ عن القلب مخاوفــه كلهــا ولــه 
في حصــول الأمــن فلــيس للخــائف الــذي قــد أشــتدَّ خوفــه أنفــع مــن ذكــر الله عــز وجــل فإنــه 

  بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه.ومن أدنى له حس قد جرب هذا
  ره سم ولا سحرمن تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يض

يقــول الشــيخ مصــطفى الســباعي رحمــه الله عــن حــديث الرســول صــلى الله عليــه وســلم( مــن 
اصطبح كل يوم بسبع تمرات من عجوة لم يضره سُــمّ ولا ســحر ذلــك اليــوم حــتى الليــل ) قــد 
جربت ذلك بنفســي حــين ذهبــت إلى الحــج, فاســتمررت علــى التصــبح بســبع تمــرات مــن تمــر 

شهر, وأ مُصاب بمــرض ( الســكر ) ثم حللــت البــول والــدم فلــم يظهــر المدينة, مدة خمسة أ
  أي أثر للسكر في البول, ولم يزد في الدم عما كان عليه قبل سفري إلى الحج  

  )    ٩٢ــــ(
  لا أمانة لرافضي ولا يوجد رافضي يتنزه عن المحرمات



فــه في مذهبــه ويــدينُ بغــير قال الإمام الشوكاني رحمه الله : لا أمانة لرافضي قطّ على من يخال
الرفض بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح لــه لأنــه عنــده مبــاح الــدم والمــال وكــل مــا 
يظهـــره الرافضـــي مـــن المـــودة فهـــو تقيـــة يـــذهب أثرهـــا بمجـــرد إمكـــان الفرصـــة وقـــد جربنـــا هـــذا 

يملكــه وكــان لــه تجريبــاً كثــيراً فلــم نجــد رافضــياً يخلــص المــودة لغــير الرافضــي وإن آثــره بجميــع مــا 
بمنزلــة الخــول وتــودد إليــه بكــل ممكــن ولم نجــد في مــذهب مــن مــذاهب المبتدعــة ولا غيرهــا مــا 
نجــده عنــد هــؤلاء مــن العــداوة لمــن خــالفهم ثم لم نجــد عنــد أحــدٍ مــا نجــد عنــدهم مــن التجــرؤ 
علــى شــتم الأعــراض المحترمــة فإنــه يلعــن أقــبح اللعــن ويســب أفظــع الســبِّ كــل مــن تجــري بينــه 

ـــم لمـــا تجـــرؤا علـــى ســـب وبينـــ ه أدنى خصـــومه...وأقل خـــلاف ولعـــل ســـبب هـــذا والله أعلـــم أ
  السلف الصالح هان عليهم سب من عداهم. 

وقال رحمه الله : جرب هذا..فقــد جربنــاه وجربــه مــن قبلنــا فلــم يجــدوا رافضــياً يتنــزه عــن شــيءٍ 
لظــواهر فــإن الرجــل قــد يــتر  ك المعصــية في المــلا مــن محرمــات الــدين كائنــاً مــن كــان ولا تغــتر 

راً  ويكون أعفَّ الناس عنها في الظاهر وهو إذا أمكنته فرصــة انتهزهــا انتهــاز مــن لا يخــاف 
ً ملازمـــاً للجماعـــات فانكشـــف ســـارقاً وآخـــر كـــان  ّ ولا يرجـــو جنة...وقـــد رأيـــت مـــنهم مـــؤذٍّ
يــؤم النــاس في بعــض مســاجد "صــنعاء" ولــه سمــت حســن وهــدى عجيــب وملازمــة للطاعــة 

ــور  وكنــــتً  مــ ــياً ؟ ثم سمعــــتُ بعــــد ذلــــك عنــــه  ــه رافضــ أكُثــــر التعجــــب منــــه كيــــف يكــــون مثلــ
  تقشعر لها الجلود وترتجفُ منها القلوب. 

  
  
  
  )٩٣ــــ(

  والأمراض الصبر والتجلد عند وجود المصائبفصل : 



  خير لك منيالله عز وجل 
اً, وكـــان قـــد تـــوفي ابـــن لأبي الوفـــاء ابـــن عقيـــل رحمهمـــا الله, وكـــان عمـــره ســـبع وعشـــرون عامـــ

ظــر, فأكــبَّ عليــه, وقبَّلــه وهــو في أكفانــه, وقــال :  بــني اســتودعتك الله الــذي لا  تفقــه, و
بت.   تضيع ودائعه, الرب خير لك مني, ثم مضى وصلى عليه بجنان 
ن لتفطرت المرائر لفراق المحبوبين.  جتماع    لولا أن القلوب توقن 

ة, قد حفظ القرآن الكــريم, وتفقــه وظهــر منــه أشــياء وكان له ابن آخر له نحو أربع عشرة سن
تــدل علــى عقــل غزيــر, وديــن عظــيم, ثم مــرض وطــال مرضــه, ثم تــوفي رحمــه الله, فحمــل أبــو 
, ولم يظهــر منــه جــزع وكــان يقــول :  الوفاء في نفسه مــن شــدة الألم أمــراً عظيمــاً, ولكنــه تصــبرَّ

ن لتفطرت المرائر لفر  جتماع    اق المحبوبين. لولا أن القلوب توقن 
  إن لم تقتله مات

شــا, عليــه مــن الله مــا يســتحق, العــالم الشــيخ ســليمان بــن عبــدالله آل  وقتــل إبــراهيم محمــد 
لخـــروج بـــه إلى المقـــبرة,  الشـــيخ رحمـــه الله, وعمـــره ثـــلاث وثلاثـــون ســـنة, حيـــث أمـــر جنـــوده 

اً, ثم إن الباشــا وإطلاق النار عليه, ففعلــوا فمزقــوا جســده, حــتى جمعــوا لحمــه بعــد ذلــك قطعــ
ذهــب لوالــد الشــيخ العلامــة عبــدالله آل الشــيخ رحمــه الله, وقــال لــه : قتلنــا ابنــك  عجــوز, 

  .فقال الشيخ له بقلب المؤمن الصابر : إن لم تقتله مات
  التحامل على النفس وعدم الشكوى من المرض

لتــويجري رحمــه قال الشيخ عبدالعزيز بن محمد السدحان عن مرض الشيخ حمود بــن عبــدالله ا
الله : ابتدأ به المرض قبل وفاته بثلاث ســنين تقريبــاً, وكــان يكــتُم ذلــك ويتحامــل علــى نفســه 

  حتى اشتدَّ عليه في السنة التي مات فيها.
    )  ٩٤ــــ(



قــال الشــيخ صــالح بــن عبــدالله بــن حميــد عــن مــرض والــده العلامــة الشــيخ عبــدالله بــن محمــد و 
ــه الله : مــــن طبيعــــة ا ــد رحمــ ــتكي ولا يتــــأوّه, بــــن حميــ ــداً لا يشــ ــان جلــ ــه الله, أنــــه كــ ــيخ رحمــ لشــ

ويتحمـــل مـــن الصـــبر مـــا لا يتحمـــل غـــيره, حـــتى كـــان يعتـــل العلـــل الشـــديدة ةلا يكـــاد يبـــدو 
ً وســبعين عامــاً,  ذلــك عليــه, أو يثنيــه عــن أعمالــه ومهامــه, وقــد عــاش الشــيخ رحمــه الله, ثــلا

علـــى درجـــة مـــن التحمـــل  هــــ بمـــرض الســـرطان..وقد كـــان١٤٠١وأصـــيب في منتصـــف عـــام 
والصــبر, وعــدم الشــكوى والأنــين, مــع أن هــذا المــرض ذو آلام شــديدة, ولكنــه كــان صــابراً 
محتســـباً, بـــل كـــان يســـتقبل زواره ويتحـــدث إلـــيهم في كـــل شـــأن في أمـــورهم الخاصـــة والعامـــة, 
وكان يتابع أعماله الرسمية والبيتية بشكل عجيــب, بــل كــان يتحــين الفــرص لإلقــاء الكلمــات 

لتوجيهيــة والتذكريــة وبخاصــة حينمــا يــزوره كبــار المســئولين...وحاله يقــول : ( إنمــا أشــكو بثــي ا
وحـــزني إلى الله ) حـــتى أن الأطبـــاء المعـــالجين كـــانوا يتعجبـــون مـــن شـــدة تحملـــه وتجلـــده, حـــتى 

في حيــاتي مثــل هــذا الرجــل, إذا دخلــت عليــه كأنــه لا قــال أحــدهم وهــو أمريكــي : إني لم أر 
ــكو مــــن أي مــــ ــيره النفســــي والعضــــوي علــــى يشــ ثــ ــع أني أعــــرف نــــوع المــــرض ومــــدى  رض مــ

  صاحبه.
) ١٤١٨قـــال الـــدكتور طـــارق الخـــويطر عـــن الشـــيخ صـــالح بـــن غصـــون رحمـــه الله في عـــام ( و 

أجريت له عملية استئصال أورام خبيثة في ثــلاث أمــاكن في الــبطن, ثم شــفي تمامــاً مــن هــذه 
ن نفس المــرض, فنالتــه أوجــاع مضــنية, ولكــ هـ) عادوه١٤١٩الأورام, وفي شهر صفر عام ( 

ـــرة في الكبــــد ـــذه المـ ــه يشــــكو الآلام هـ ــيح جناتــ ــكنه الله فســ ــيخ أســ ــفر والشــ ــهر صــ ـــذ شــ , ومنـ
ويصــبر, ومــع شــدة الأوجــاع..إلا إنــه رحمــه الله كــان مواصــلاً للقــراءة والاطــلاع, وكنــتُ أقــرأ 

وكنــت  الشــيخ أكمــلعليــه وأسمعــه يتــألم ويضــع يــده علــى بطنــه فــأتوقف عــن القــراءة ثم يقــول 
    أساله إذا كانت القراءة تثقل عليه فيقول : بل تؤنسني.

  )٩٥ــــ(



  القضاءمواقف لهم في فصل : 
  لقد ذبح أبوك اليوم بغير سكين

 ,وكانـــت مـــن خيـــار النســـاء , دخـــل علـــى ابنتـــهعنـــدما ولي الإمـــام ســـحنون القضـــاء رحمـــه الله
  لها : اليوم ذُبح أبوك بغير سكين.فقال 

   الإعانة علي القضاء سؤال الله
  قال القاضي محمد بن الجناق القرشي رحمه الله:  

لضيق من  سعة الفـضا   إلهي ظلمتُ النفس إذ صرتُ قاضياً       وأبدلتها 
  وحملتـها ما لا تـكاد تـطيـقه       فأسألك التوفيق واللطف في القضا 

  إقناع الخصوم ووعظهم
ــاة قبــــل أن يكونــــوا قضــــاة, هــــ ــز وجــــل, حريصــــين علــــى اقنــــاع بعــــض القضــ ــاة إلى الله عــ م دعــ

الخصـــوم فالشـــيخ عبـــدالله بـــن محمـــد بـــن حميـــد رحمـــه الله, ممـــا تميـــز بـــه إقنـــاع الخصـــوم, خاصـــة 
فهامه مناط الحكم, والدليل عليه, فلا يخرج أحــد  إلا وهــو مقتنــع  -في الغالــب–المغلوب, 
ويــورد النصــوص في ذلــك, مــع بمــا حكــم بــه, كمــا أنــه يعــظُ الخصــوم, ويــذكرهم مغبــة الظلــم, 

ا متاع زائل.    إيضاح حقيقة الدنيا وأ
  الصلح بين الخصوم

الشــيخ عبــدالله بــن عبــدالعزيز العنقــري رحمــه الله, كــان يــؤثر الإصــلاح بــين الخصــمين, ســيما 
  إذا لم يظهر له وجه الصواب.

بـــين والشـــيخ عبـــدالله بـــن محمـــد بـــن حميـــد رحمـــه الله, كـــان شـــديد الحـــرص, فيعـــرض الصـــلح 
المتخاصمين, خاصة في القضــا الزوجيــة ,بــل إنــه عــينَّ أشخاصــاً مــن أهــل الخــبرة والوجاهــة, 

صلاح ذات البين.   محتسبين للقيام 
  )٩٦ــــ(



والشــيخ عبــدالله بــن عمــر بــن دهــيش رحمــه الله كــان محبــاً للصــلح بــين الخصــمين وخاصــة في 
  لقربى, وصلة الرحم القضا الزوجية وإذا عرف أن الخصمين تربطهما أواصر ا

والشـــيخ عبـــدالله بـــن محمـــد بـــن حمـــد بـــن صـــالح بـــن ســـليم رحمـــه الله, كثـــيراً مـــا كـــان يجـــنح في 
ه إلى الصلح.   قضا

  استحضار خوف الله وخشيته عند إصدار الحكم
القاضي سوار بن عبــدالله بــن قدامــة بــن عنــزة التميمــي العنــبري قاضــي البصــرة رحمــه الله, قــال 

ــار بـــن محمـــد الســـير  يني : رأيـــت ســـوراً إذا أراد أن يحكـــم رفـــع رأســـه إلى الســـماء تغرغـــرت بكـ
  عيناه ثم حكم.  

  الاستشارة 
ــية إلا بعــــد  لقضــ ــم  ــان لا يحكــ ــه الله, كــ ــيخ عبــــدالله بــــن عــــودة بــــن عبــــدالله الســــعوي رحمــ الشــ

  استشارة العلماء مراسلة, أو مشافهة. 
لدقــة في أحكامــه, وتحــري والشــيخ عبــدالله بــن عمــر عبــدالله بــن دهــيش رحمــه الله,  اشــ تهر 

ر  العــدل, كمــا كــان يستشــير العلمــاء, خاصــة الشــيخ محمــد بــن إبــراهيم رحمــه الله, مفــتى الــد
  السعودية.

ة  أحد في دين الله     عدم محا
قاضـــي البصـــرة ســـوار بـــن عبـــدالله بـــن قدامـــة بـــن عنـــزة التميمـــي العنـــبري رحمـــه الله, اســـتقدمه 

نه, فعطس المنصور بحضوره, فلم يشمّته, فقــال لــه : مــا منعــك المنصور ليعزله, لأنه شُكي م
من التشميت ؟ قال : لأن أمير المؤمنين لم يحمد الله, قــال : فقــد حمــدت في نفســي, قــال : 

  وقد شمتُّك في نفسي, قال : ارجع فلو حابيت أحداً حابيتني.
  
  )  ٩٧ــــ(



  ديب الخصوم
رحمــه الله, المعــروف بـــ سُــحنون كــان يضــرب  الإمام عبدالسلام بن سعيد بــن حبيــب التنــوخي

الخصوم, إذا آذى بعضهم بعضــاً بكــلام, أو تعرضــوا للشــهود, ويقــول : إذا تعرضــوا للشــهود  
  كيف يشهدون ؟

  التورع عن قبول هدية الخصوم 
الشــيخ علــي بــن محمــد بــن علــي بــن حمــد آل راشــد رحمــه الله, مــن ورعــه أن امــرأة أهــدت لــه 

د تخاصـــم رجـــلاً عنـــده, فمـــا كـــان منـــه إلا أن طلـــب مـــاءً فيـــه ملـــح, تينـــاً, ثم جـــاءت مـــن الغـــ
بي بكر الصديق أسوة.   وتقيأ ما في بطنه, وقال : إن لي 

الشـــيخ صـــالح بـــن علـــي الغصـــون رحمـــه الله لمـــا كـــان في ســـلك القضـــاء كـــان حـــذراً مـــن قبـــول 
, أو حضــور بعــض المناســبات, وقــد حضــر شــخص ومعــه بعــض التمــر يريــد أن يهديــ ه الهدا

ه في  ــد ــر وجـــ ــه إذا أرد التمـــ ــوا لـــ ــه الله قـــــال لأولاده : قولـــ ــيخ رحمـــ ــا علـــــم الشـــ ــ للشـــــيخ, فلمـ
  السوق.

  ةقضائيالم احكعدم نقض الأ
قـــال الشـــيخ عبـــدالله بـــن عبـــدالعزيز العقيـــل رحمـــه الله : خـــدمتُ الدولـــة مـــدة اثنتـــين وخمســـين 

لــيس هــذا بحــول مــني ولا عامــاً تقريبــاً..وفي تلــك المــدة لم يــُنقض لي حكــم مــن فضــل الله...و 
  قوة, وإنما هو بمحض فضل الله وستره وتوفيقه, وأستغفر الله وأتوب إليه.

صـــالح بـــن علـــي بـــن غصـــون رحمـــه الله, كانـــت خدمتـــه في القضـــاء إحـــدى وأربعـــين الشـــيخ و 
  سنة, لم يذكر أنه نقض له حكم قضائي خلالها.

  
  
  )  ٩٨ــــ(



  بنيات متعددة اء زمزملم مشرفصل : 
ليســلم, فأقــام في المســجد الحــرام, ثم أتي رســول  زم طعــام مبــارك, فقــد قــدم أبــو ذرٍ مــاء زمــ

فســأله : ( مــتى كنــت هاهنــا؟ ) قــال : كنــت هاهنــا منــذ ثلاثــين, بــين يــوم وليلــة, قــال  الله 
: ( فمــن كــان يطعمــك ؟) قــال : مــا كــان لي طعــام إلا مــاء زمــزم, فســمنت حــتى تكســرت 

ـــا طعـــام طعـــم ) عكـــن بطـــني, ومـــا أجـــد علـــى بطـــني  ـــا مباركـــة وإ سُـــخفة جـــوع, قـــال : ( إ
  وزاد البيهقي رحمه الله : ( وشفاء سقم )  [أخرجه مسلم]

  ولقد شرب أهل العلم ماء زمزم, مستحضرين نيات متعددة منها : 
ا ل ا شر   لاستشفاء 

ــز  ــاء زمـــ ــربُ مـــ ــرة يشـــ ـــير مـــ ـــا الله : رأيـــــت أبي..غـ ــد بــــن حنبـــــل رحمهمــ م, قــــال عبـــــدالله بـــــن أحمـــ
  يستشفي به, ويمسح به يديه ووجهه.

م مقــامي بمكــة أســقام مختلفــة, ولا طبيــب  قــال الإمــام ابــن القــيم رحمــه الله : ولقــد أصــابني أ
لعســل, ومــاء زمــزم, ورأيــت  هنــاك, ولا أدويــة كمــا في غيرهــا مــن المــدن, فكنــتُ أستشــفي 

رأ عليــه الفاتحــة مــراراً فيهــا مــن الشــفاء أمــراً عجيباً....وكنــتُ آخــذ قــدحاً مــن مــاء زمــزم, فــأق
فأشـــربه, فأجـــد بـــه مـــن النفـــع والقـــوة مـــا لم أعهـــد مثلـــه في الـــدواء, والأمـــر أعظـــم مـــن ذلـــك, 

  ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين.
ا ل   طلب العلم والإيمانشر

), وكنـــتُ أشـــربُ مـــن ٤٨٩قـــال القاضـــي أبـــو بكـــر العـــربي رحمـــه الله : كنـــتُ بمكـــة في ســـنة (
وكلمــا شــربته نويــت العلــم والإيمــان, ففــتح الله تعــالى ببركتــه في المقــدار الــذي  مــاء زمــزم كثــيراً,

ــتح الله لي  ــا, حـــــتى يفـــ ــربته لهمـــ ــربه للعمـــــل, و ليتـــــني شـــ ــيتُ أن أشـــ ــره لي في العلـــــم, ونســـ يســـ
  فيهما, ولم يقُدّر, فكان صفوي للعلم أكثر منه للعمل.

  )  ٩٩ــــ(



ا لح   فظ القرآن الكريمشر
د بــن مســعود الأنصــاري رحمــه الله, حكــي أنــه شــرب مــاء زمــزم, لحفــظ الشــيخ يحــيى بــن أحمــ 

  القرآن, فتيسر عليه حفظه في أقرب مدة. 
ا ل   تعلم العربية شر

الإمــام ابــن رســلان البلقيــني رحمــه الله,لم يكــن لــه تقــدم اشــتغال في العربيــة فحــج, وشــرب مــن 
  مدة يسيرة فيه. ماء زمزم لفهم هذا العلم, فلما رجع أدمن النظر فيه فمهر في

ا ل   لحفظ شر
قــال الشــيخ علــي بــن محمــد بــن علــي النحــراري رحمــه الله : كنــتُ إذا عســر علــيَّ في الحفــظ, 

  شربتُ من ماء زمزم, ودعوت فأحفظ.
ا بنية  لابن العالمشر   طلب الرزق 

والــد الإمــام ابــن الجــرزي رحمهمــا الله, مكــث أربعــين ســنة لا يولــد لــه ولــد, ثم حــجَّ, فشــرب 
  ماء زمزم, بنية أن يرزقه الله ولداً عالماً, فولد له الإمام ابن الجزري.

ا لأغراض متعددة.   شر
ت, وســأل الله تعــالى  فالخطيب البغدادي رحمه الله, لما حج شــرب مــن مــاء زمــزم ثــلاث شــر
ـــامع  ــ ــــديث بجـ ــــي الحــ ــداد, والثانيــــــة أن يملــ ــ ــداد ببغــ ــ ــــدث بتــــــاريخ بغــ ــــات : أن يحــ ثــــــلاث حاجــ

  ثة أن يدفن عند بشر الحافي فقضى الله الحاجات الثلاث له. المنصور, الثال
ل  قال الحافظ ابن حجــر العســقلاني رحمــه الله : شــربت مــاء زمــزم لــثلاث : أحــدها :  أن أ
ــر لي الكتابــــة علــــى الفتــــاوى   مرتبــــة الحــــافظ الــــذهبي فوجــــدت بحمــــد الله أثــــر ذلــــك, وأن ييُســ

مــن رأس القلــم بغــير مراجعــة غالبــاً فيسّــر كشيخنا الســراج البلقيــني حيــث كــان يكتــب عليهــا 
  الله تعالى لي ذلك, ولم يذكر الثالثة.

  )  ١٠٠ــــ(



  ماوقهم على أحرصفصل : 
قال الإمام أبو الوفاء بن عقيل رحمــه الله : إني لا يحــل لي أن أضــيع ســاعة مــن عمــري, حــتى 

 حــال راحــتي إذا تعطلت لساني عن مذاكرة ومناظرة, وبصري عن مطالعة, أعُمل فكــري في
ضُ إلا وقد خطر لي ما اسطره.   وأ مستطرح, فلا أ

  وقال محمد بن عبدالباقي محمد رحمه الله : ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. 
و كــان ســليم بــن أيــوب بــن ســليم رحمــه الله, لا يــدع وقتــاً يمضــي بغــير فائــدة, إمــا ينســخ, أو 

  يدرس, أو يقرأ.
ــارك ــد بــــن المبــ ــع زمنــــه إلا بطاعــــة.  والفقيــــه محمــ ــه الله, لا يقطــ بــــن الحســــين بــــن إسماعيــــل رحمــ

  , كان لا يضيع من زمانه شيئاً.الإمام ابن الجوزي رحمه اللهو 
ــيخنا  ــان شـ ــافظ عبـــدالغني بـــن عبدالواحـــد المقدســـي رحمهمـــا الله : كـ ــال الضـــياء تلميـــذ الحـ قـ

أخــوه الشــيخ العمــاد : مــا الحافظ رحمه الله : لا يكاد يضيع شيئاً من زمانه بلا فائدة, وقــال 
  رأيتُ أحداً أشدّ محافظة على وقته من أخي.

ــه مســــتغرقة للعلــــم  ــة المقدســــي رحمــــه الله, أوقاتــ ــد بــــن قدامــ والموفــــق عبــــدالله بــــن أحمــــد بــــن محمــ
  والعمل..و.ربما قرُأِ عليه بعد المغرب وهو يتعشي.

رحمـــه الله, كانـــت والشــيخ عبـــدالوهاب بـــن الأمـــين علـــي بـــن عبـــدالله بـــن عبيـــدالله بـــن ســـكينة 
جد أو تسميع.   أوقاته محفوظة فلا يمضي له ساعة إلا في قراءة أو ذكر أو 

ــاراً بقاء العبكــري رحمــه الله,  الإمام أبو الو  مــا تمضــي عليــه ســاعة  ,كــان محبــاً للاشــتغال لــيلاً و
لليل كتب الأدب وغيرها.حتى أن زوجته  ,أو إشغال ,بغير اشتغال   تقرأ له 
لوهاب بن علي الملجمي رحمــه الله, كانــت أوقاتــه محفوظــة, فــلا تمضــي لــه ســاعة والإمام عبدا

جد, أو تسميع.   إلا في قراءة, أو ذكر, أو 
  )  ١٠١ــــ(



ــار, إلا في وظيفـــة مـــن  ـ ــاً, في ليـــل ولا في  ــام النـــووي رحمـــه الله, كـــان لا يضـــيع لـــه وقتـ والإمـ
ــت ــ ــ ــه, يشـ ـــتى في ذهابـــــــه في الطريـــــــق ومجيئـــــ ــ لعلـــــــم, حــ ـــة, أو الاشـــــــتغال  ــ ــر محفوظــ ــ ــ غل في تكريـ

ــم, والعمــــل, فبعضــــها للتصــــنيف, وبعضــــها  ــواع العلــ ــا في أنــ ــه كلهــ مطالعة...قــــد صــــرف أوقاتــ
لمعروف والنهي عن المنكر.   للتعليم, وبعضها للصلاة, وبعضها للتلاوة, وبعضها للأمر 
بــن المــبرد رحمــه الله, أفــنى عمــ ره والإمــام يوســف بــن حســن بــن أحمــد بــن عبــدالهادي الشــهير 

  بين علم, وعبادة, وتصنيف, وإفادة.
لإفتـــاء, والتـــدريس, والتحقيـــق  ــه الله, قطـــع زمانـــه  والشـــيخ مرعـــي بـــن يوســـف الكرمـــي رحمـ

  والتصنيف.
ز رحمــه الله, كــان وقــت سماحتــه لا يضــيع منــه شــيء يـُـذكر  والشيخ عبــدالعز بــن عبــدالله بــن 

ــاء وع ــاء وإفتــ ــم وتعلــــيم وقضــ ــه في الخــــير مــــن : علــ ـــلمين بــــل هــــو كلُّــ ــالح المسـ ــادة وقيــــام بمصــ بــ
مورهم وأخبارهم.    والاهتمام 

اره في العبادة وتلاوة القرآن.   والشيخ عبدالرحمن الحصين رحمه الله, قضي ليله و
ــة أجــــزاء : جــــزء  ــيلهم إلى ثلاثــ ــموا لــ لقــــد بلــــغ مــــن حــــرص أهــــل العلــــم علــــى الوقــــت, أن قســ

م يفعلون ذلك :  للتصنيف, وجزء لقراءة القرآن, وجزء للنوم, وممن ذكُر   في سيرهم أ
  الإمام محمد بن محمد الحجاج رحمه الله, والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. 

والإمام الشافعي رحمه الله, والإمام عمرو بن دينار رحمه الله, والحافظ جعفــر الحصــيري رحمــه 
  الله, والحافظ  أبو النضر الطوسي رحمهم الله.
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  مجالسهم مجالس خير وبركةصل : ف
  سعيد بن جبير رحمه الله, كان لا يدع أحداً يغتاب عنده.    

والإمام مالك بن أنس رحمــه الله, كــان مجلســه مجلــس وقــار وحلــم, لــيس في مجلســه شــيء مــن 
  المراء واللغط ورفع الصوت. 

  من أمر الدنيا لا يذكر فيها شيء مجالس الآخرة رحمه الله أحمد بن حنبل الإمام مجالسو 
والشيخ إبراهيم بن جعفر اللــواتي رحمــه الله, لا يـُـتكلمُ في مجلســه إلا بمســألة علــم أو كــلام فيــه 

  منفعة.
ــاءه مـــــن  ــع جلســـ ــان يمنـــ ــاني " كـــ ــرز الأمـــ ـــه الله, صـــــاحب قصـــــيدة " حـــ ــاطبي رحمــ والإمـــــام الشـــ

  الخوض إلا في العلم والقرآن. 
مجالســنا ذكــر النســاء والطعــام وإني أبغــض والأحنــف بــن قــيس رحمــه الله, كــان يقــول : جنبــوا 

  الرجل يكون وصافاً لفرجه وبطنه. 
لا يغتــاب والفقيــه أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الــدينوري  شــيخ الإمــام ابــن الجــوزي رحمهمــا الله 

  .أحداً ولا يغُتاب عنده
  والحافظ عبدالوهاب الأنماطي رحمه الله, كان لا يغتاب أحداً ولا يغُتاب عنده. 

بن أحمد بن الحسن الهمــذاني رحمــه الله, كــان..لا يمُكــن أحــداً أن يعمــل عنــده أو في والحسن 
  مجلسه منكراً أو سماعاً.

والشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله ,لا تكاد تجلــس معــه قلــيلاً مــن الوقــت إلا وتخــرج بفائــدة 
  علمية أو أدبية أو خلقية....لا يذُكرُ في مجلسه أحد بسوء.

س جــالس في مجلســه إلا مــا جلــ بــن صــالح عبــدالعزيز بــن مرشــد رحمــه الله والشــيخ عبــدالعزيز
ل من الطمأنينة والخشوع مما  وخرج بفائدة   سمعه من الوعظ والتذكير والقراءة.و

  )  ١٠٣ــــ(



ــار إلا  والشيخ عساف بن محمد بن عبدالله الحواس رحمه الله, لا يجلس مجلســاً مــن ليــل أو 
  بحث ومذاكرة. ويكون فيه قراءة وتعليق أو

ي  ــه  ــتكلم في مجلســ ــد أن يــ ــدا رحمــــه الله, لا يســــمح لأحــ ــد بــــن فــ ــيخ عبــــدالله بــــن محمــ والشــ
  حديث غير البحث العلمي الديني فقط.

والشــيخ ســليمان بــن ســحمان بــن مصــلح رحمــه الله, لا يخلــو مجلســه مــن قــراءة أو بحــث ولا 
  تُذكرُ أمور الدنيا في مجلسه.

ــيخ فيصــــل بــــن عبــــدالعزيز آل ــة  والشــ ــا بحــــوث علميــ ــا أو جلهــ ــه الله, مجالســــه كلهــ ــارك رحمــ المبــ
  واجتماعية ولا يميل إلى الهزل أبداً.

والشيخ عبدالله بن حسن حسين آل الشيخ رحمه الله كانت مجالســه مقصــورة علــى البحــوث 
  الدينية فقط لا يذكرُ فيها شيء من أمور الدنيا, ولا يغُتاب فيها أحد.

ي رحمـــه الله, كانـــت الـــدنيا لا تـــذكر في مجلســـه...وقد يضـــم والشـــيخ صـــالح بـــن أحمـــد الخريصـــ
ً, إلا التسبيح أو التهليل أو ذكر الله تعالى.   مجلسه عشرات إلى حد المائة فلا تسمع صو

لعلــم والنصــح والنفــع  ز رحمه الله, كانت مجالسه معمــورة  والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن 
  وإفادة الناس والإحسان إليهم. 

يخ صــالح بــن عثمــان بــن حمــد القاضــي رحمــه الله مــتى أراد شــخص أن يغتــاب رجــلاً في والشــ
  مجلسه نصحه ووعظه فإن صمم قام من المجلس.

والشيخ عثمان بن صــالح بــن حمــد بــن إبــراهيم القاضــي رحمــه الله, إذا حــدث أحــد في مجلســه 
كــرر : طــوبي لمــن بغيبــة, أو نميمــة, ردَّ عــن عرضــه, وســكّت المــتكلم, أو قــام مــن المجلــس, وي

  شغله عيبه عن عيوب الناس. 
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والشـــيخ منصـــور بـــن صـــالح بـــن منصـــور الضـــلعان رحمـــه الله, لا يحـــب أن أحـــداً يـــتكلم بمســـبة 
  أحدٍ في مجلسه, وربما ذبَّ عنه في غيبته, ونصح المغتاب.

ن الآخــرين والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله, كــان يتنــزه عــن الغيبــة, والحــديث عــ
بمــا يكرهــون..ولم يكــن يســمح لأحــد أن يتحــدث في مجالســه بمثالــب الآخــرين, أو تنقصــهم, 

  بل كان يقف دون ذلك, ويزجر من حاوله.
لخــوض  والشــيخ محمــد بــن صــالح المقبــل رحمــه الله, كــان مــن عادتــه أنــه لا يســمح في مجلســه 

  في حديث يدور في الدنيا, ولا الأشخاص.
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  فصل : حبهم للكتب                                  
  الألم الشديد لفقد الكتب

 الشـــيخ عبدالصـــمد بـــن أحمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــدالقادر رحمـــه الله, فقـــد كتبـــه وابنـــه, في وقعـــة
ن : ولدي وكتبي.فكان يقو  ,بغداد   ل : في قلبي حسر

حالــه  احترقــت, في أواخــر عمــره, فتغــيروالحــافظ ابــن الملقــن رحمــه الله, كــان لديــه كتــب كثــيرة 
  بعدها, فحجبه ولده إلى أن مات.

وفي  الشــيخ علــي بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن محمــد الســناني رحمــه الله, كتــب عــدة كتــب بخطــه,
هجرية هطلت أمطار غزيرة, على مدينته عنيزة, وســقطت بيــوت كثــيرة, منهــا : ١٢٢٢عام 

ــول : ــان يقــ ــذه الكتــــب, فكــ ــه, فتلفــــت بعــــض هــ والله إن تلــــف هــــذه الكتــــب النفيســــة,  منزلــ
  معادل عندي ما تلف من الأموال وغيرها.
  عدم الصبر عن قراءة الجديد من الكتب 

قــال الشــيخ أحمــد البــاتلي : طلــب مــني الشــيخ حســن بــن عبــداللطيف بــن محمــد المــانع رحمــه 
اتصــلت بــه, الله, شــراء كتــاب " فضــائل الأوقــات " للإمــام البيهقــي رحمــه الله, فاشــتريته لــه, و 

ــد المغــــرب, فلمــــا جــــاء  ــاء الله, إذا حضــــرت للــــدرس بعــ ــره لــــك غــــداً إن شــ وقلــــتُ : سأحضــ
  الصباح, اتصل بي الشيخ, وقال : أحضره لي فوراً فلن أصبر إلى المغرب.

  .البكاء من الفرح لاقتناء كتاب من كتب السلف لم يطبع من قبل
ى" للنســائي, أهديتــه نســخةً منــه, قــال الشــيخ أحمــد البــاتلي : لمــا طبُــع كتــاب "الســنن الكــبر 

[الشــيخ حســن بــن عبــداللطيف المــانع] فشــهق مــن الفــرح وبكــى وقــال : رحــم الشــيخ محمــد 
  بن إبراهيم آل الشيخ, فلقد كان يقول لنا دائماً : ليته يطبع فالحمد لله أنني اقتنيته.
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  إنفاق الأموال الكثيرة في اقتناء الكتب
ع ملكاً له واشترى بثمنه كتاب الفنون.الإمام عبدالله بن الم   بارك رحمه الله, 

ــبُّ جلــــب  ــان يحــ ــد بــــن عبــــدالرزاق الــــدويش رحمــــه الله, كــ ــد بــــن أحمــ ــيخ عبــــدالله بــــن محمــ والشــ
  الكتب فما درَّ في يده اشترى به كتباً في الحديث والفقه.

ا   عشق الكتب والغرام 
  لكتبهم. وعشقهم مقدار محبتهملمحبي الكتب النافعة مع كتبهم, مواقف جميلة تبين 

ــيانة ــيم  " صــ ــه لــــه, يقــــول في كتابــــه القــ ــدان الغامــــدي حفظــ ب بــــن ســــعد آل حمــ  الشــــيخ ذ
ــة  ــ ــــاب, أو حبيســـ ــة كتـــ ــ ــة, رهينـــ ــذه التصـــــــحيحات, والآداب المبثوثـــــ ــ ــــب " : لم تكـــــــن هـــ الكتـــ
ب...بــل كانــت بتوفيــق الله, حصــيلة قــراءات طويلــة, ونظــرات مديــدة, زادت علــى خمــس 

مخُصــبة, عشــتُ فيهــا محُبًّــا بــل عاشــقاً للكتــب, واقتنائهــا,وإني مــع هــذه المحبــة  وعشــرين ســنة
لكتــــب  ــرم  ــا...إنني طالــــب علــــم مُغــ ــ مــــاً لهــــا وهيامــــاً  ــا إلا  ــا ازددت فيهــ وتلــــك الرغبــــة مــ
ــه إلا  ـــالاً لا يعلمــ ــع الكتــــاب حـ ــذ صــــرف الله قلــــبي للعلم...فــــوالله إن لي مــ وعاشــــق لهــــا, منــ

لامهــا, وأعُـــاني خاصــة أهلــي, فكيـــف لــو رأيتــ لم  ني وقـــد صــرتُ وكتــبي كالجســـد الواحــد, أ
ــا وربمــا  وهــتُ مــن بعــض مــا  ا وربمــا  ــا ومضــرا عطا ــا, وأفــرحُ بســلامتها, وأحــزن  بمعُا

  وصل حُبي ببعض كتبي أنني أعرف عنها أكثر مما أعرفه عن أبنائي
ــ لكُتـُــب وعاشـــق لهـ ا مُنـــذُ أن صـــرف الله قلـــبي ويقـــول حفظـــه الله : إنـــني طالـــب علـــمٍ مغـــرم 

  للعلم.
  الكتب عنده في مرضه

ــا الله :  ــيخ عـــن الشــــيخ عبــــدالرحمن بــــن قاســــم رحمهمــ ــراهيم آل الشــ ــيخ محمــــد بــــن إبــ ــال الشــ قـ
  عجبت من هذا الرجل, زرته في مرضه, فوجدت الكتب عنده يقرأُ ويحرر.
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  لكتبه من كثرة معاشرتي عرفتهُ 
ي عـــن الشـــيخ عبـــدالرحمن الســـعدي رحمهمـــا الله : عرفـــت قـــال الشـــيخ محمـــد بـــن حامـــد الفقـــ

ــداً...عرفت في أخـــي الشـــيخ عبدالرحمن...هـــذا علـــى  ــبوراً جلـ أخـــي الشـــيخ عبدالرحمن...صـ
ــا الحبيبــة  قلــة اجتمــاعي بــه, لكــني عرفتــه كــذلك مــن كثــرة معاشــرتي لــه في كتبــه ومؤلفاتــه, فإ

ــة إلى قلـــبي, وهـــي الـــتي جعلـــت بيـــني وبـــين  أخـــي الشـــيخ عبـــدالرحمن مـــن إلى نفســـي, والقريبـ
مــا توثــق بــه الإخــاء في الله,  –على ما بعــد مــا بــين الأجســام  –التقارب والتعارف والتفاهم 

  وقوي عرى المودة والحب لله.
  لذته الكتب, ينام بينها, وقد مات وهي على صدره

خلقــه  قال الشيخ عبــدالرحمن بــن يحــيى المعلمــي رحمــه الله : نعمــة ســبحانه وتعــالي علــيّ وعلــى
  لا تحصى, ومن أعظم ذلك...أني رُزقت شيئاً من اللذة في الكتب,

وقال الشيخ عبدالرحمن العجيــان عنــه: لا زالــت أذكــر مــا حــدثنا بــه الثقــات في شــغف ذهــبي 
العصر الشيخ العالم المحدث...المعلمي رحمه الله من أنــه لم يكــن حــتى يضــع عــن يمينــه شــرح " 

م تــرك الأنــوار مضــاءة فيغفــو ألفية ابن مالك " وعن يساره " ش رح منتهى الإرادات " فــإذا 
ثم يقـــوم, فيلتفـــت إلى أحـــد الكتـــابين, فيفـــتح علـــى صـــفحة محـــددة, ثم ينظـــر فيهـــا, ثم يرجـــع 

  فينام رحمه الله.
  وقد توفي رحمه الله والكتب على صدره في غرفته في مكتبة الحرم حيث كان يقيم.

  ابفائدة إعارة الكتاب أعظم من ثمن الكت
كانــت مكتبــة العلامــة الشــيخ عبــدالرحمن الســعدي رحمــه الله, مباحــة لكــل الطــلاب, وكــان 
يقول : لا تمنعوا أحداً يستعير أي كتاب, ولو فرضنا أن لا يصــونه لأن الأجــر والفائــدة الــتي 

  تحصل بذلك أعظم من ثمن الكتاب.
  )١٠٨ــــ(



  متفرقاتفصل : 
  السنة مقدمة على حبك

ز رحمــه الله, ســلَّم عليــه رجــل وعانقــه, وهــو لم يقــدُم مــن العلامــة عبــدالعزيز  بــن عبــدالله بــن 
سفر, فقال له سماحته : السنة المصافحة, فقال الرجل : أ أحبــك  شــيخ, فقــال سماحتــه 

  : السنة مُقدمة على حبك. 
  لا تتجاوز السنة قيد أنملة

ً إذا  ســلم قــال: أحيــيكم بتحيــة أهــل قــال العلامــة ابــن عثيمــين رحمــة الله : رأيــت أخــيراً حــد
الجنــة : الســـلام علـــيكم ورحمـــة الله وبركاتــه, وهـــذا يحتـــاج إلى دليـــل إلى العمــل بـــه,  هـــل كـــان 
الصــحابة رضــي الله عــنهم وهــم أعلــمُّ منَّــا بشــريعة الله وأحــرص منــا علــى تطبيقهــا,  هــل كــانوا 

ـــم كـــانوا يفعلـــون هـــذا, وإنمـــا يســـلم الإ نســـان الســـلام المعتـــاد, يفعلـــون هـــذا ؟ فـــأ لا أعلـــمُ أ
وســـلام أهـــل الجنـــة في الجنـــة, أمـــا في الـــدنيا فســـلامها معـــروف,  لكـــن تجـــد أن بعـــض النـــاس 
ا سنة, فانتبــه لهــذا لا تتجــاوز الســنة قيــد  ذه الكلمة, ثم يعشقها الناس وتذهب كأ يتكلم 

  أنمُلة فإن هذا هو صلاح القلب وصلاح المجتمع وصلاح الفرد.
  لمفاسد عند الإفتاءمراعاة المصالح وا

ــالاً  ــه الله, مثـــ ــدالرزاق عفيفـــــي يرحمــ ــيخ عبــ ــان الشـــ ــه الله : كــ ــفوت رحمـــ ــيخ محمـــــد صــ قــــال الشــ
ــإذا  ــاء, فــ ــه العلمــ ــترام أقــــوال إخوانــ حــ لــــغ العنايــــة  ــة والتزاماً..كــــان  يحتــــذى في الفتــــوى, دقــ
صـــدرت الفتـــوى في مســـألة, ولـــه رأي مخـــالف, وســـأله أحـــد عـــن هـــذه الفتـــوى, أفـــتى بقـــول 

ة العلمــاء, ولــو لم يكــن هــو رأيــه, بــل وجدتــه يحــبس رأيــه عــن المســتفتين, إذا وجـــد أن جماعــ
هـــذا الـــرأي قـــد يحـــدث بيـــنهم شـــقاقاً, ولا يـــبرزه إلا لطلبـــة العلـــم, الـــذين يعرفـــون الأدب عنـــد 

  الاختلاف, وتوقير العلماء.
  )  ١٠٩ــــ(



  نصحهم لولاة الأمر سراً 
الله ,كـــان يقـــوم بواجـــب النصـــح لـــولاة الأمـــر الشـــيخ عبـــدالله بـــن محمـــد صـــالح المطـــوع رحمـــه 

  والمسئولين ويكاتبهم في الخفاء ويدعو لهم. 
والشـــيخ صـــالح بـــن عبـــدالرحمن الحصـــين رحمـــه الله يقـــول : إني لا أنصـــح لـــولي الأمـــر إلا ســـراً 

  وعلى كثرة ما أكتبه لهم لا يدري عنه حتى مديري مكتبي.
  مناظرة أصحاب المذاهب الباطلة 

ــيخ أحمــــد بــــ ــا الله,  الشـ ــاني رحمهمــ ــد بــــن عيســــي, اتصـــل بعبــــدالقادر التلمســ ــراهيم بـــن حمــ ن إبــ
ً, فمـــا زال الشـــيخ ينـــاظره, حـــتى التحـــق بمـــذهب أهـــل الســـنة, وصـــار داعيـــاً إلى  وكـــان أشـــعر
ــا الله, إلى  ــ ــد نصـــــيف رحمهمـ ــ ــيخ محمـ ــ ـــا الشـ ــدالقادر دعــ ــ ــيخ عبـ ــ مـــــذهب الســـــلف, ثم إن الشـ

  بواسطة الشيخ عبدالقادر التلمساني.مذهب السلف, فهداه الله إلى عقيدة السلف, 
  التدرج في الدعوة إلى الله عز وجل

والإرشــاد, فأقــام هنــاك تســعة أشــهر  ذهب لينبع للــوعظ يخ عبدالرحمن الأفريقي رحمه هللالش
نكــار البــدع ولم يبــادرهم  وجعــل وقــت الــوعظ عشــر دقــائق فقــط ليتهيــأ للجميــع الاســتماع

هم ولمــا أخــذوا عنــه علــم العقيــدة صــار الأبنــاء ينكــرون علــى ائالــتي كــانوا عليهــا, بــل جمــع أبنــ
دة وقت الوعظ ئهم ثم طلبوا منه ز أخــذ  ثم ت ساعة ونصف صــباحاً ومثلهــا مســاءً فكان آ

م الجمــع بطلــب مــن أهلهــا ــا فــأزالوا التمــائم والأشــياء الــتي يتجــول في القــرى أ  كــانوا يعلقو
ئح والنذور التي ك على دورهم اوتركوا الذ   انوا يقومون 

لسؤال الذي لا أعرف جوابه   أفرح 
لســــؤال الــــذي لا أعــــرف  ــه الله : إني أفــــرح  ــالح بــــن علــــي بــــن غصــــون رحمــ ــيخ صــ يقــــول الشــ

  جوابه, لأنه يدفعني للبحث والاطلاع.
  )  ١١٠ــــ(



  السجود لله شكراً عند حدوث نعمة أو دفع نقمة
 ,إذا جــاءه أمــر يُســرُّ بــه  عليــه وســلمصــلى هللالنــبي  كــانقــال :   رضــي الله عنــهعــن أبي بكــرة 

  شكراً لله تعالى, وكان أهل العلم إذا جاءهم ما يسرهم, سجدوا شكراً لله  خرَّ ساجداً 
  قال حماد رحمه الله بشّرتُ إبراهيم النخعي بموت الحجاج فسجد وبكى من الفرح 

لجـــدري, وشـــفي منـــه , فكتـــب إلى الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدالرحمن القاســـم رحمـــه الله, أصـــيب 
والـــده في مكـــة, الشـــيخ عبـــدالرحمن بـــن قاســـم رحمـــه الله, يخـــبره بشـــفائه, وأن الله ســـلم عينيـــه 

  وبدنه, فلما جاءه الخبر,سجد في الحرم شكراً لله سبحانه أن شفى ابنه.
صر الــدين الألبــاني رحمــه الله عــن أحــد رجــال الحــديث : وأمَّــا الحســن بــن  قال الشيخ محمد 

  في البحث عنه حتى وجدتهُ فسجدتُ لله شكراً على توفيقه. ثواب فقد أضناني
  عزة النفس

أحمد بن حنبل ذكره الإمام عبدالرزاق الصنعاني رحمهمــا الله, فــدمعت عينــاه, فقــال :  الإمام
بلغـــني أن نفقتـــه نفـــذت, فأخـــذت بيـــده ومـــا معـــي ومعـــه أحـــد, فقلـــتُ : قـــد وجدت.عشـــره 

نير فخذها, فقال لي : أ بكر لو    قبلت شيئاً من الناس قبلت منك.د
  نصر الله لهم على الضالين المفسدين

ني, أدعــى أنــه المهــدي, ثم أدعــى أنــه نــبي ورســول, ثم أدعــى أنواعــاً  الميــزرا غــلام أحمــد القــاد
ــه, ودجلـــه, وعلـــى رأس أولئـــك  ــاء وأبطلـــوا كذبـ مـــن الألوهيـــة لنفســـه, وقـــد تصـــدى لـــه العلمـ

تســـري رحمـــه الله, فلمـــا رأى الميـــزرا أن الشـــيخ ثنـــاء الله قـــد  الشـــيخ أبـــو الوفـــاء ثنـــاء الله الأمـــر
ــيخ, وأن يميــــت الكــــاذب  ــه وبــــين الشــ ــتح بينــ ــا الله أن يفــ ــه, نشــــر نشــــرة دعــ ــده وحيلــ أبطــــل كيــ
ني  منهمــا في حيــاة الصــادق, حــتى يكــون موتــه دلــيلاً علــى صــدق الآخــر, فلــم يلبــث القــاد

  بعين سنة. إلا نحو السنة ومات وعاش الشيخ ثناء بعده بنحو أر 
  )  ١١١ــــ(



  الرد على المخالف بعلم وأدب
الشيخ عبدالرحمن بن يحــيى المعلمــي رحمــه الله, ردّ علــى الكــوثري وأفحمــه, وردّ علــى أبي  ريــة 
ســلوب علمــي متــين, لا وهــن فيــه,  وقصــمه, ولكــن كمــا قــال العلامــة الألبــاني رحمــه الله : 

  لتي هي أحسن, بروح علمية عالية.ولا خروج عن أدب المناظرة, وطريق المجادلة 
  عدم الالتفات لوساوس الشيطان

قال الشــيخ عبــدالرحمن بــن يحــيى المعلمــي رحمــه الله : كنــتُ في حالــة حســنة مــع أهلــي ومــالي, 
فأنفقـــت نفقـــة في وجـــه مـــن وجـــوه الخـــير, وهممـــتُ بغيرهـــا, فأصـــابني بعـــض نوائـــب الـــدهر في 

ــز وجــــل لم أل ــالي, ولكــــني بحمــــد الله عــ ــه, ثم أهلــــي ومــ ــا هممــــت بــ تفــــت إلى ذلــــك, فنفــــذت مــ
ــه لتلــــك  ــر لي توجيــ ــا, وظهــ ــة, وإلى الآن وتلــــك النوائــــب لم يــــتم انجلاؤهــ لثــ ــرة  ــه مــ فعلــــت مثلــ
النوائــب, وهــو أنــه يمكــن أن تلــك النفقــة وقعــت موقــع القبــول عنــد الله عــز وجــل, فــأراد أن 

ن يطهرني من بعض الذنوب التي علي, وهذه النوائب م   ن ذلك التطهير. يكافئني عليها 
  معالجة الأخطاء بحكمة وحنكة

جــاء رجــل إلى الشــيخ عبــدالله بــن محمــد القرعــاوي رحمــه الله, وأخــبره أن رجــلاً يــتكلم فيــه في 
خــبر 

ُ
المجــالس, فاســتغرب الشــيخ صــدور ذلــك منــه, فلــيس بينــه وبــين الرجــل عــداوة, وكــان الم

هب إلى الرجـــل وســـلّم عليـــه, صـــادقاً, فـــأراد الشـــيخ أن يعـــالج الموضـــوع بحكمـــة وحنكـــة, فـــذ
ً ســـابق  خـــبر للشـــيخ وقـــال : أن فـــلا

ُ
واكتفـــى بـــه, وأعطـــاه بعـــض المـــال, ثم بعـــد فـــترة جـــاء الم

الـــذكر يثـــني عليـــك, ويـــذكرك فضـــلك وصـــلاحك, فقـــال لـــه الشـــيخ : أرجـــو ألا تخـــبرني مـــرة 
ــه إلى طلـــــب العلـــــم وتـــــرك تلمـــــس هفـــــوات  لتوجـــ ــيره, وعليـــــك  ــذا ولا عـــــن غـــ أخـــــرى عـــــن هـــ

  رك الله فيك. الآخرين,
  )١١٢ــــ(

  فصل : الرؤى والمبشرات لهم



من كرم الله جــل جلالــه أن جعــل المبشــرات لأوليائــه وأحبائــه في الــدنيا والآخــرة, قــال الله عــز 
 الــذين أمنــوا وكــانوا يتقــون  ألا إن أوليــاء الله لا خــوف علــيهم ولا هــم يحزنــون  وجل : 

] قــال العلامــة الســعدي رحمــه ٦٤-٦٣-٦٢[يــونس: لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة 
الله : إمــا البشــارة في الــدنيا فهــي : الثنــاء الحســن, والمــودة في قلــب المــؤمنين, والــرؤ الحســنة, 
وما بــراه العبــد مــن لطــف الله بــه وتيســيره لأحســن الأعمــال والأخــلاق, وصــرفه عــن مســاوئ 

إن الــذين  بض أرواحهــم, كمــا قــال تعــالىعند قالأخلاق, وأما في الآخرة, فأولها : البشارة 
لجنـــة الـــتي   ــروا  ــافوا ولا تحزنـــوا و أبشـ ــتقاموا تتنـــزل علـــيهم الملائكـــة ألا تخـ قـــالوا ربنـــا الله ثم اسـ

رضـــا الله تعـــالى والنعـــيم المقـــيم وفي الآخـــرة تمـــام  مـــا يبشـــر بـــه مـــن وفي القـــبر كنـــتم توعـــدون 
  .لأليملنعيم والنجاة من العذاب ابدخول جنات ا البشرى

مـــن الله جـــل جلالـــه, بخـــلاف الأحـــلام الـــتي فمـــن المبشـــرات للمـــؤمن الـــرؤ الصـــالحة, وهـــي 
فعن أبي قتــادة رضــي الله عنــه قــال سمعــتُ والتحــزين فهــي مــن الشــيطان, تكون فيها الأهاويل

رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم يقـــول: ( الـــرؤ الصـــادقة مـــن الله, والحلـــم مـــن الشـــيطان ) 
ــا, [أخرجه البخ ا مــن الله جــل جلالــه أن العبــد يفــرحُ ويســرُّ  اري ومسلم] ومن علامات أ

ــه, قــــال : سمعــــت رســــ ــدري رضــــي الله عنــ ــلم فعــــن أبي ســــعيد الخــ ــه وســ ول الله صــــلى الله عليــ
  [أخرجه البخاري] م الرؤ يحبها فإنما هي من الله)إذا رأى أحدكيقول:(

فقصَّــها  عمــر رضــي الله عنــه رؤ قــال :وهي تدل على صلاح رائيهــا, فقــد رأى عبــدالله بــن 
ـــتها علـــى رســـول الله صـــلى الله عليـــه  علـــى أختـــه أم المـــؤمنين حفصـــة رضـــي الله عنهمـــا, فقصَّ
وســلم فقــال : نعــم الرجــل عبــدالله لــو كــان يُصــلي مــن الليل...قــال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه 

  الله : ويؤخذ منه أن الرؤ الصالحة تدل على خير رائيها. 
  )  ١١٣ــــ(



 وهـــي مـــن مبشـــرات النبـــوة, قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم : ( لم يبـــق مـــن النبـــوة إلا
ــاري] وعنــــد  ــالحة ) [أخرجــــه البخــ ــال : ( الــــرؤ الصــ ــا المبشــــرات ؟ قــ المبشــــرات ) قــــالوا : ومــ
مســلم قــال : ( لم يبــق مــن مبشــرات النبــوة إلا الــرؤ يراهــا العبــدُ الصــالح أو تــرى لــه ) فهــي 

  بوة من جهة الإطلاع على شيء من الغيب, كما ذكر ذلك أهل العلم.تشبه الن
الله  وهــي بشــرى مــن الله لعبــده, فعــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال : قــال رســول الله صــلى

  عليه وسلم : ( الرؤ ثلاثة فالرؤ الصالحة بشرى من الله عز وجل)[أخرجه أحمد]
لثواب على الطاعةقال ابن الصلاح رحمه الله :ومن أمارات صلا   حها أن تكون تبشير 

أو تحــذير مــن المعصــية, وقــال المهلــب فيمــا نقلــه عنــه الحــافظ ابــن حجــر رحمهمــا الله : مــن  
  الرؤ ما تكون منذرة وهي صادقة يريها الله للمؤمن رفقاً به ليستعد لما يقع قبل وقوعه 

  ومن الرؤى التي وقعت لأهل العلم : 
  )  ١٧٩نس رحمه الله ( ت رؤ للإمام مالك بن أ

عــن مصــعب بــن عبــدالله الــزبيري عــن أبيــه رحمهمــا الله, قــال : كنــتُ جالســاً بمســجد رســول 
الله صلى الله عليه وسلم مع مالــك, فجــاء رجــل فقــال : أيكــم أبــو عبــدالله مالــك ؟ فقــالوا : 

رأيــت  هــذا, فجــاء فســلم عليــه واتنقــه وقبلــه بــين عينيــه وضــمه إلى صــدره, وقــال : والله لقــد
البارحة رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً في هذا الموضوع, فقــال : هــاتوا مالكــاً, فــأُتي 
س  أ عبــدالله ) وكنــاك, وقــال : ( اجلــس )  بــك ترعــد فراصــك, فقــال : ( لــيس عليــك 
فجلســت, فقــال : ( افــتح حجــرك ) ففتجــت فمــلأه مســكاً منثــوراً, وقــال : ( ضــمه إليــك 

ك فهــو وبثــه في أمــتي  ) فبكــى مالــك طــويلاً, وقــال : الــرؤ تســر ولا تغــر, وإن صــدقت رؤ
  العلم الذي أودعني الله.

  
  )  ١١٤ــــ(



  هـ) ٢٤١بن حنبل رحمه الله ( ت رؤ للإمام أحمد
قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله : وقد بلغنا عن الشــافعي رضــي الله عنــه أنــه رأى رســول الله 

مــره صلى الله عليه وسلم في  المنــام يخــبره بمــا ســيلقى أحمــد مــن الامتحــان في خلــق القــرآن, و
  أن يعلم أحمد بذلك. 
    )   هـ٢٥٦رحمه الله ( ت  رؤ للإمام البخاري

رأى النــبي صــلى الله عليــه وســلم في منامــه, وهــو واقــف بــين يديــه,  ,الإمام البخاري رحمــه الله
ــا عنــه, فســأل بعــض المعــبرين, فقــ , ال لــه : أنــت تــذب عنــه الكــذبوبيــده مروحــة يــذب 

  كتابه الصحيح  هفيصنكانت الرؤ سبباً لتف
  هـ) ٣٣٣رحمه الله ( ت رؤ للإمام الأشعري 

الإمـــام الأشـــعري رحمـــه الله وقـــع في صـــدره في ليلـــة شـــيء ممـــا كـــان فيـــه مـــن عقيـــدة الاعتـــزال, 
ى الله عليــه وســلم فقام وصلى ركعتين, وسأل الله أن يهديه الطريق المستقيم, فــرأى النــبي صــل

نـــت فـــأخبر النـــبي بمـــا يجـــد, فقـــال لـــه رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم : عليـــك بســـنتي, فكا
ــ ــه لمــ ــاً تلــــك الــــرؤ مــــن أســــباب تركــ ــلّ فيــــه أربعــــين عامــ ــهذهب الاعتــــزال الــــذي ظــ إلى  , وتحولــ

  مذهب أهل السنة والجماعة. 
  ) ١٢٣٣ت لإمام المحدث سليمان بن عبدالله آل الشيخ رحمه الله (رؤ ل

قال الأستاذ عبالله بن محمد الشمراني : من الرؤى الصالحة التي رئيــت للإمــام ســليمان رحمــه 
الله...مــا حــدثني بــه مكاتبــة ثم مشــافهة فضــيلة الشــيخ عبــدالله بــن صــالح آل الشــيخ حفظــه 
ــد بــــن  ــيخ محمــــد بــــن عبــــدالرحمن بــــن عبــــدالله بــــن محمــ ــده الشــ ــدثني أبي عــــن جــ الله, قــــال : حــ

ه رجل..فقــال : رأيــتُ فيمــا عبدالوهاب  رحمهم الله تعالى ( مفسر الرؤى المعروف ) : أنــه أ
  يرى النائم أن الشيخ سليمان بن عبدالله يغرف الماء من قبره.

  )  ١١٥ــــ(



  فقال له : أتعرف الشيخ سليمان ؟
  قال : لا, ولكني أسمع به.

 . ويل الرؤ   فقال : هذا عمي, وأما 
  ]  ٣٠[الأنبياء: من الماء كل شيءٍ حيٍّ أفلا يؤمنون  وجعلنا فالماء حياة, 

ــم  والحيــاة في القــبر شــهادة,  ً بــل أحيــاء عنــد ر ولا تحســبن الــذين قتلــوا في ســبيل الله أمــوا
  ]  ١٦٩[آل عمرام: يرزقون 
  هـ) ١٣٤٠لشيخ عبدالكريم الدرويش رحمه الله ( ت رؤ ل

  قال الشيخ عبدالرحمن بن محمد الهرفي :
بــدوي للشــيخ, وقــال :  عبــدالكريم, رأيــت بيــت شــعر أســود مــلء الســماء, وداخلــه  جــاء

  شراع أبيض, وداخله كرسي جالس عليه رجل.
  فقال له الشيخ : هل تعرف الرجل ؟ 
  فقال : نعم, ولكن عبرّ لي الرؤ أولاً.

الســني  فقال : الخيمة الكبيرة السوداء هــي الإســلام, وهــذا ســواد الإســلام, لأنــه يــدخل تحتــه
والشــيعي وغيرهمــا, والوعــد عنــد الله, والبيضــاء الإيمــان, والكرســي الإحســان, والجــالس عليــه 

  من أصلح الناس.
  فقال الرجل : أنت هذا الرجل

  فخر الشيخ الدرويش ساجداً, وأخذ يبكي
  
  
  
  )  ١١٦ــــ(



صر السعدي رحمه الله ( ت رؤ ل   هـ)١٣٧٦لعلامة الشيخ عبدالرحمن بن 
ــر  قـــال الشـــيخ صـ ــة الشـــيخ عبـــدالرحمن بـــن  عبـــدالله بـــن عبـــدالعزيز بـــن عقيـــل تلميـــذ العلامـ

السعدي رحمهما الله : قال الشــيخ عبــدالرحمن : كنــتُ أقــرأ في ديــوان المتنــبي, وهــو ديــوان فيــه 
مـــدح, وفيـــه هجـــاء, وفيـــه حكـــم, وفيـــه أشـــياء كثـــيرة, ولمـــا قـــرأتُ قصـــيدة فيهـــا هجـــاء شـــديد 

براً, فتقــززت نفســي وعرفــتُ أن هــذا مــن جــراء هــذه القصــيدة, رأيــتُ في المنــام كــأني أنــبش قــ
  فعزفت نفسي عن قراءة الأشعار التي فيها هجاء.

ـــد :  ــه محمــ ــال ابنـــ ــنة (قـــ ــه ١٣٦٦في ســـ ــة أثـــــرت علـــــى نفســـ ــة قويـــ ــد أزمـــ ــ) مـــــرت علـــــى الوالـــ ــ هــ
نـــه ســـوف يعـــين قاضـــياً في عنيزة...فـــزاد علـــى الوالـــد  وصـــحته, بســـبب وصـــول خـــبر للوالـــد 

دة التفكـــير بموضـــوع القضـــاء, وضـــاق صـــدره خوفـــاً مـــن اســـتلام  الضـــغط مـــن أثـــر الأزمـــة وز
تيه) يغمي عليه في بعض الأوقات.....   المهمة في عنيزة...ومن شدة ما يجيه (ما 

م نمــتُ : ف ــول العقــل مــن رؤيتهــا, وفي يــوم مــن الأ رأيــت فيمــا يــرى النائم...حيــة ( ثعبــان) 
ـــة مــــن  ــا خارجـ ـــيرة الحجم..رأيتهــ ــة بحيــــث لا فهــــي كبـ ـــذه الحيــ جبــــل ثم نشــــبت ( تعلقــــت) هـ

, ومــا تســتطيع أن تخــرج, ولا تســتطيع أن ترجــع إلى محلهــا الــذي خرجــت تستطيع أن تتحرك
منه, وكان هناك رهبة منها, وهي موحشة مــن عظــم حجمهــا, والنــاس مبتعــدون عنهــا, وهــم 

  يتكلمون فيها وهم على ثلاثة آراء : 
) نف س يقولون : خلو ( دعو   تح الجبل ونطلعها.أ

) نرمي عليها حجارة من أعلى الجبل حتى تموت. س يقولون : خلو (دعو   وأ
س يقولون   : اتركوها لوحدها إن طلعت أو رجعت, لا تحركوها ولا تقربوا منها. وأ

, ولمــا فكــرت فيهــا وجــدت أن أهــل عنيــزة كــانوا علــى ثلاثــة  قمت من النوم...واشغلتني الرؤ
  ولى الوالد القضاء :آراء بخصوص ت

  )  ١١٧ــــ(



  س يحبون الوالد ويتمنون أن الله يفكه من القضاء.
س من أهل عنيزة ومن العامة يدعون الله أن يصير الوالد قاضياً في عنيزة.   و

س يقولون : الله يختار الصالح من الأمر كان ذلك أو لم يكن.   و
انتهيــت قــال الوالــد : خــير يكــون وشــرّ ثم...قصصت الرؤ على الوالد, وهو منصت, فلمــا 

ك فــأ إن شــاء الله افتكيــت مــن القضــاء, وفعــلاً بعــد ثــلاث  يهون  ولدي إذا صــدقت رؤ
  ساعات من هذا الموقف جاءت برقيات أنه تم تعين شخص آخر قاضياً بعنيزة.

  )  ١٣٨٦لشيخ عبدالرحمن بن يحي المعلمي رحمه الله ( ت رؤ ل
ــه رأى ــام, وطلـــب منـــه الـــدعاء,  ذكـــر عـــن نفســـه أنـ رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم في المنـ

فقال الرسول علية الصلاة والســلام : ( اللهــم اغفــر لعبيــدك هــذا, اللهــم اغفــر لعبيــدك هــذا, 
  اللهم اغفر لعبيدك هذا) 

  هـ)١٣٨٧رؤ للشيخ عبدالعزيز الشثري (أو حبيب) رحمه الله ( ت 
صر بــن عبــدالع زيز الشــثري عــن جــده الشــيخ عبــدالعزيز (أبــو حبيــب) قال الشيخ محمد بن 

رحمــه الله : نجــد مــن المناســب قبــل الحــديث عــن وفاتــه التعــرض لمــا حــدث قبلهــا ممــا رآه رحمــه 
ســاً مــن أصــحابه الــذين توفــوا قبلــه قــد أعطــوه أوراقــاً  الله...فقــد رأى رحمــه الله في المنــام أن أ

  خضراء فأول ذلك بوفاته.
م إليهم, ثم تكررت الرؤ عل ساً ممن توفوا قبله من أصحابه يدعو ن أ   يه 

قــتراب أجلــه, فقــد اشــترى بيتاً...وقــال : لــن أســكن فيــه, يشــير  وكــان رحمــه الله قــد أحــسّ 
  بذلك إلى دنو أجله.

وكـــان رحمـــه الله قبـــل ذلـــك قـــد اشـــترى أغطيـــة ولحفـــاً لأهلـــه, وقـــال لأهلـــه ممازحـــاً : حـــتى لا 
  ا أغطية ولحفاً.تقولوا مات ولم يشتر لن

  )  ١١٨ــــ(



لمــرض...ثم  وبعــد حلــول شــهر رمضــان ســافر إلى مكــة لأداء مناســك العمــرة, وقــد أحــس 
ض...وتوفي بتاريخ    هـ ١٣٨٧رمضان عام  ١٧عاد إلى الر

  هـ)١٣٨٩رؤ للعلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ( ت 
سماحــة الشــيخ محمــد بــن إبــراهيم : لقــد كــان قــال الشــيخ عبــدالله بــن ســليمان بــن منيــع عــن 

رحمه الله شديد الحرص على ألا يخرج لسماحته إلا مــا تطيــب بــه نفســه, ومــا أقــل مــا ترضــاه 
نفســـه العاليـــة, لقـــد رأيتـــه في منـــامي بعـــد وفاتـــه بشـــهرين, فقـــال لي :  عبـــدالله أظـــن هنـــاك 

ننـــا مـــا نعيـــد النظـــر رغبـــة في جميـــع مـــا صـــدر منـــا مـــن فتـــاوى وملاحظـــات قضـــائية, وتعـــرف أ
لأمـــس إلا ونجـــد ملاحظـــة منـــا, ســـواءً كانـــت غلطـــة مطبعيـــة, أم عبـــارة جـــرى  فيمـــا كتبنـــاه 
ــفتكم  ــنكم بصــ ــة مــ ــاوى إلا ومراجعــ ــدر الفتــ ــراهيم [ابنــــه] لا يصــ ــهو فيهــــا, ولكــــن قــــل لإبــ الســ

ا, وبلغت معالي الشيخ إبراهيم تلك الرؤ في وقتها.   أكثر معرفة 
  هـ)١٣٨٩محمد القرعاوي رحمه الله ( ت لشيخ عبدالله بن رؤ ل

كان الشيخ عبدالله بن محمد القرعاوي يدرس عنــد شــيخه العلامــة الشــيخ محمــد بــن إبــراهيم 
آل الشــيخ رحمهمــا الله, وكــان يســمع الــدعاة الــذين يحضــرون عنــد شــيخه يــذكرون مــا يوجــد 

كيات وعـــادات في الجهـــات الجنوبيـــة مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن بـــدع وخرافـــات وشـــر 
ســـيئة, وكـــان الشـــيخ عبـــدالله يتـــألم لمـــا يســـمع, فبـــدأ يفكـــر في الـــدعوة إلى الله تعـــالى في تلـــك 
الجهــات, حــتى قومــه, وشــدّ أزره مــا رآه في منامــه, حيــث رأى النــبي صــلى الله عليــه وســلم, 
على هيئتــه وصــفته, وهــو يشــير إليــه بيديــه الشــريفة أن يتجــه إلى الجنــوب, فلمــا أصــبح صــلى 

ــا رؤ حق..وبعـــدها اتجـــه الف ـ ــا رأى, فاستبشـــر وقـــال : إ جـــر مـــع شـــيخه محمـــد, وأخـــبره بمـ
  الشيخ عبدالله إلى تلك الجهات للدعوة إلى الله,

  
  )  ١١٩ــــ(



ــر  ــبحانه, والأمـــــ ــ ــدعوة إلى الله ســـ ــ ــوداً كبـــــــيرة في الـــ ــ ــا : بـــــــذل جهـــ ز عنهـــــ ــــن  ــال العلامـــــــة بـــ ــ قـــ
دارس, وحلقــات العلــم, ونفــع الله بجهــوده لمعروف, والنهي عن المنكــر, وأقــام الكثــير مــن المــ

لله ســـبحانه ثم  ــم, وزال  ــة العلـ الســـكان, وانتشـــر العلـــم, وتخـــرج علـــى يديـــه الكثـــير مـــن طلبـ
ــادات  ــ ــ ــدة والعبـ ــ ــ ــلام في العقيـ ــ ــ ــة للإسـ ــ ــ ــور المخالفـ ــ ــ ــــن الأمـ ــ ـــير مـ ــ ــه كثــ ــ ــ ــود طلابـ ــ ــ ـــوده, وجهـ ــ بجهــ

  والمعاملات. 
  )  ١٤٠٢ت ماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله (رؤ لس

صــر العبــودي : حــدثنا شــيخنا الشــيخ عبــدالله بــن محمــد بــن حميــد,  قــال الشــيخ محمــد بــن 
تي إليَّ رجل مسن مــن أهلهــا, حســن الحــديث,  حية سدير, وكان  قال : كنتُ قاضياً في 
م جـــاء إليَّ وهـــو كاســـف البـــال,  فكنـــتُ أســـتظرف حدبثـــه, وأســـتمع إليـــه, وفي يـــوم مـــن الأ

ال لي :  شــيخ : أنــت تــبي تــروح عنــا وتخلينــا  أهــل ســدير, قــال الشــيخ ويظهــر الحــزن, وقــ
  أعرف أنني سأتركهم ولا أنوي ذلك. عبدالله : فنفيت ذلك له, وكنتُ صادقاً, فأ لا

ــائم أنـــك  ــا يـــرى النـ فقـــال لي الرجـــل : بلـــى أنـــت تـــبي تتركنـــا  شـــيخ, أ رأيـــتُ البارحـــة فيمـ
: والطيران في المنام رفعة, فســوف تــذهب عنــا إلى بلــد طرت من عند واتجهت شمالاً, قال 

م  أكــبر, قــال الشــيخ : ولم يــدر في خلــدي, ولم أكـــن سمعــت شــيئاً عــن ذلــك قبــل, وبعـــد أ
ض, ثم قـــال : لقـــد اقتضـــى  تلقيـــت أمـــراً مـــن الملـــك عبـــدالعزيز يطلـــب مـــني الحضـــور إلى الـــر

ــدة مدرســـــاً و  ــلحة نقلكـــــم إلى بريـــ ــال: اقتضـــــت المصـــ , أو قـــ ــيخاً لطلبـــــة انظـــــر ــا, شـــ ــم فيهـــ لعلـــ
  وبذلك تحقق حلم الرجل.

  
  
  )   ١٢٠ــــ(
  هـ) ١٤١٣لشيخ حمود التويجري رحمه الله ( ت ل ؤىر 



قــال الشــيخ عبــدالعزيز بــن محمــد الســدحان : ممــا رئُــي فيــه في حياتــه : مــا حــدث بــه عبــدالله 
يــل لــه : أن أخــاه أحمــد رأى في منامــه أنــه ق -وهــو مــن ســكان الزلفــي  –بــن محمــد الرشــيد 

قــال : فســألتُ أيــن  –يعــني إلى بلادهــم الزلفــي  –إن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــد جــاء 
لم عليه.      هو لأذهب للسلام عليه ؟ فقيل لي : إنه ذهب إلى التويجري ليسِّ

ممـــا رئُـــي لـــه بعـــد موتـــه : مـــا رآه غـــير واحـــد مـــن أنـــه رأى الشـــيخ حمـــود في منامـــه بعـــد موتـــه و 
   رؤ أخرى : في الفردوس الأعلىنة ؟ فقال :في أعلى علِّين وفيفسأل عن مكانه في الج

  هـ) ١٤١٩لشيخ صالح بن علي الغصون رحمه الله ( ت رؤ ل
ــا, فقـــد رأيــت أني دخلـــت  قــال الــدكتور طـــارق بــن محمـــد الخــويطر : رأيـــت لــه رؤ بشـــرته 

د بــن عبــدالله و على مكان فيه نساء يبكين, ورأيت رجــلاً علــى ســرير, قيــل لي إنــه الشــيخ حمــ
إني أرى مكـــان الشـــيخ ســـت عنـــده قلـــيلاً فأصـــابته حالـــة نـــزع فقـــال :فجل التـــويجري رحمـــه الله

ز في الجنة, فقلتُ له : وابــن غصــون ؟ قــال : و  لــرؤابن   ابــن غصــون, وقــد ســعد الشــيخ 
ال الســرور عليــه ظنــاً مــني أنــه نســي فقــال وحضــرت إليــه في مرضــه الأخــير أريــد تــذكيره وإدخــ

ليإن   كرت أعمــالي خفــت إني لا أســتحق ذلــك فللــه درهولكــن إذا تــذ  الــرؤ لم تغــب عــن 
    فياء الأبرار والأولياء الأخيارفذلك تواضع الأص

ز ( ت رؤى ل   هـ) رحمه الله ١٤٢٠لعلامة الشيخ عبدالعزيز بن 
ــا, فقـــد رأيــت أني دخلـــت  قــال الــدكتور طـــارق بــن محمـــد الخــويطر : رأيـــت لــه رؤ بشـــرته 
على مكان فيه نساء يبكين, ورأيت رجــلاً علــى ســرير, قيــل لي إنــه الشــيخ حمــود بــن عبــدالله 
التويجري رحمه الله, فجلست عنده قلــيلاً فأصــابته حالــة نــزع, فقــال : إني أرى مكــان الشــيخ 

ز في الجنة.    ابن 
  )   ١٢١ــــ(



معلومــاً وأســأل الله  فكتبــت إليــه أُخبره..فكتــب لي رداً قــال فيــه :مــا تضــمنه مــن الــرؤ كــان
كــم في دار كرامتــه, وهــي  عز وجــل أن يعفــو عنــا وعــنكم...وعن كــل مســلم, وأن يجمعنــا وإ
بشـــرى خـــير, تســـرُّ المســـلم ولا تثبطـــه عـــن الخـــير, بـــل تدفعـــه إلى المســـارعة والاســـتقامة علـــى 

كم على دينه.    طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يثبتنا وإ
اتصـــل ه مـــن الــرؤى بعــد وفاتــه رحمــه الله : أنــن محمــد الســدحان : الشــيخ عبــدالعزيز بــقــال و 

ــــدق في  لصـ ــرفهم  ــ ــــن أعـ ــناقطة ممـ ــ ــــن إخواننـــــا الشـ ــالحين مـ ــ ــــات الصـ ــوة الثقـ ــ ــد الإخـ ــ ــيَّ أحـ ــ علـ
ــيراً,  ــراً أبــــيض واســــعاً كبــ ــا يــــرى النــــائم قصــ ــدِّين, فقــــال لي : رأيــــت فيمــ الحــــديث, وحســــن الــ

مــا دخلــتُ فيــه ازداد اتســاعاً وكــبراً, وكلمــا دخلــت اتســع فدخلتــه فــإذا هــو واســع جــداً, وكل
أكثــر وأكثــر, وهكــذا دواليــك, فلمــا جئــتُ لوســطه جلســتُ في وســط القصــر علــى دكــة في 
رحبتــه الواســعة, وســألتُ لمــن هــذا القصــر الأبــيض الجميــل الواســع ؟ فقــال هــاتف أسمعــهُ ولا 

ز, ثم بينمــا نحــن نتجــول في جمــل أراه إنــه للشــيخ عبــدالعزيز بــن   القصــر, فــإذا قــارئ يقــرأ 
      ولمن خاف مقام ربه جنتان  صوت, وأفضل قراءة سمعتها أذني مطلقاً 

ز رحمــه الله, اذكــر الشــيخ عبــدالرحمن بــن يوســف الرحمــة, عــدّة رؤى لســماحة الشــيخ و  بــن 
ــد إمــــام الــــدعوة  ــيخ إبــــراهيم البــــاتلي المــــدرس في معهــ ــــا الشــ ــة الثالثــــة : حــــدث  ــال : الرؤيــ قــ

ــام أني في مجلــــس ا ــتُ في المنــ ــيخ, رأيــ ــول : قبــــل أســــبوعين مــــن وفــــاة الشــ ض, يقــ لــــر لعلمــــي 
رة الشيخ, فكنا في المجلس ثم قال الشيخ : أرأيــتم الــذي خــرج ؟  الشيخ, وأ لي مدة عن ز

قــال : تعجبنــا كيــف يقــول هــذا الكــلام ! ! نحــن مبصــرون لكــن مــا رأينــاه, والشــيخ الكفيــف
ا منازل خير بض روحي, ورأيتهذا ملك الموت أتى لق   منازلي, وأبشركم أ

قال الشيخ عبدالعزيز بن محمد السدحان : الرؤى في سماحة الشيخ رحمــه الله تعــالى كثــيرة, و
  سواء في حياته أو بعد موته..

  )  ١٢٢ــــ(



ومـــن الـــرؤى في الشـــيخ رحمـــه الله في حياتـــه : مـــا رأيتـــه بنفســـي, وذلـــك أني رأيـــتُ فيمـــا يـــرى 
ن رجــلاً جــاءني وقــال لي : النــبي صـــلى الله عليــه وســلم موجــود في مســجد معـــين في النــائم أ

ــة (  ــال مــــن الخلــــف كلهــــم في الروضــ ــه في المســــجد, ورأيــــت ثمانيــــة رجــ ض, فــــذهبت إليــ الــــر
مقدمــة المســجد) فرأيــت علــيهم العمــائم تعلــوهم الهيبــة والوقــار, فقلــتُ لصــاحبي : أيــن النــبي 

ــا ــنهم ؟ فقــ ـــلم مــ ــه وسـ ــلى الله عليــ ــة, فأتيــــت مــــن طــــرف الصــــف صــ ـــؤلاء الثمانيــ ل : أحــــد هـ
الشــمالي فرأيــت علــى صــفحات وجــوهم اللحــى والهيبــة والوقــار, فكنــتُ متحفــزاً أن أراه وأ 
أدقق النظر فيهم أيهم, فأقيمــت الصــلاة, فقلــت : الآن ســيتقدم هــو صــلى الله عليــه وســلم, 

ز لا أدري كيـــف ســـبحان الله ! وكـــأن الأرض انشـــقت عـــن سماحـــة الشـــيخ عبـــدالعزيز  بـــن 
جـــاء فتقـــدم بـــين الصـــفوف وتقـــدم بـــين هـــؤلاء, ثم قـــال : اســـتووا, ثم كـــبر للصـــلاة وكـــبرَّ مـــن 

ين عنها فقال هذه لا تحتــاج إلى تعبــيرخلفه م تعُــبرِّ نفســها بنفســها :  عه, فسألت أحد المعبرِّ
ة في وقتـــه, الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم هـــو الســـنة والشـــيخ عبـــدالعزيز رحمـــه الله إمـــام الســـن

ــيخ وأحــــد أقــــاربي رأى في الشــــيخ رؤ خــــير قبــــل موتــــه حمــــه الله علــــى , حيــــث رأى فيهــــا الشــ
ي يغُبط فيه.    منظر 

ز رحمــه  ومنها : أن أحــدهم قــال : رأيــت فيمــا يــرى النــائم الشــيخ عبــدالعزيز بــن عبــدالله بــن 
ً ع لــى وفاتــه, فبينمــا الله تعــالى وهــو علــى الــنعش مكفنــاً بكفــن أبــيض, وأ أبكــي عليــه حــز

أ أبكى إذ جاءني رجل حسن الهيئــة أبــيض اللــون جميــل المنظــر, فقــال لي : أتعلــم علــى مــن 
  تبكى ؟ فقلتُ : نعم, فأشار إلى الشيخ وقال : هذا لو أقسم على الله لأبَّره.

قــال الشــيخ عبدالمحســن بــن حمــد العبــاد البــدر تلميــذ العلامــة الشــيخ عبــدالعزيز بــن عبــدالله و
ــذ, بــــن  ــو المباشــــر للتنفيــ ــرئيس, ولكنــــه هــ ــاً للــ ئبــ ــة الإســــلامية...كان  ز رحمــــه الله : الجامعــ

ا وتنفيذ أعماله   ا, وبعد ذلك كان رئيساً للجامعة.والقائم على إدار
  )  ١٢٣ــــ(



, وهـــو أنـــني رأيـــتُ كـــأن هنـــاك بكـــرة جميلـــة  م قـــال لي : رأيـــتُ البارحـــة رؤ وفي يـــوم مـــن الأ
ــة] وأ أ قــ ــد تحقــــق [أي :  ــة الإســــلامية, وقــ لجامعــ ــا  ــال : أولتهــ ــوقها, وقــ ــا وأنــــت تســ قودهــ

  ذلك بحمد الله فكنتُ معه في النيابة لمدة سنتين.
  )  ١٤٢٠لشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله ( ت رؤ ل

قــال ابــن عبــدالملك : رأى أحــد أبنــاء العــم قبــل أســبوع مــن وفــاة الوالــد أن هاتفــاً يقــول لــه في 
ــد مـــــوت المنـــــا ـــا إلا بعـــ ــ ــرة, ولم يخـــــبر  ــر مـــــن مـــ ــررت أكثـــ ــهيد " وتكـــ ــد شـــ م : " عمـــــك محمـــ

  ورأى أحد أقاربنا بعد وفاته وجهه رحمه الله كالقمر...الوالد.
  هـ) ١٤٢١لعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ( ت رؤ ل

ــم قــال الشــيخ عبــدالعزيز  ة قويــة عــن علاقــالســدحان : حــدثني أحــد الأخــوة الــذين تــربطني 
ــرأة ــه امرأتــــه فـــذكرت أن امــ ــا لــ ــنة ..رأت فيمــــا يـــراه الرؤ نقلتهـ ــرة ســ ــا عشــ ــــا  نــــائم قبــــل اثنتـ أ

ب كبـــير فـــرأت قصـــرين مـــن  زجـــاج يـــرى مـــن خارجهمـــا مـــن بـــداخلهما دخلـــت الجنـــة مـــن 
بـــل هـــي  خـــل القصـــرين فـــرش وبســـط لم تفـــرش بعـــدوفي دا والقصـــران لم يكتمـــل بناؤهمـــا بعـــد

  .للشيخ ابن عثيمين القصر فقيل للمرأة : القصر الآخرمركونة في جانب 
صر الدين الألباني رحمه الله ( ت رؤ ل   )  ١٤٢١لعلامة 

قال الشيخ عبدالعزيز بن محمــد الســدحان : قــال الشــيخ الفاضــل إحســان العتيــبي : في آخــر 
صــر الــدين الألبــاني ]  حدثتُــه عــن  رؤ بعــض لقــاء لي بــه رحمــه الله [يعــني العلامــة الشــيخ 

إخواننا, وهي أن هذا الأخ رأى النبي صــلى الله عليــه وســلم فســأله : إذا أشــكل عليــه شــيء 
ـــدين  ــر الــ صـــ ـــد  ــلم : ســـــل محمــ ـــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـ ــال النــ ــأل ؟ فقـــ ــديث مـــــن أســـ في الحـــ
ــاءً عظيمـــاً, وهـــو يقـــول : ( اللهـــم لا  ــا أن انتهيـــتُ مـــن حـــديثي حـــتى بكـــى بُكـ الألبـــاني, فمـ

  ن, واجعلني خيراً مما يظنون, واغفر لي ما لا يعلمون.تؤاخذني بما يقولو 
  )  ١٢٤ــــ(



ــم مــــن رؤى, فو  ــر لهــ ــا ذكــ ــاع كــــل مــ ــوا يحرصــــون علــــى سمــ ــيخ أهــــل العلــــم لم يكونــ ــماحة الشــ ســ
تي إليـــه بعـــض النـــاس, ويقـــول : رأيـــت فيــــك رؤ  ــه الله  ز رحمـ ــدالعزيز بـــن عبـــدالله بـــن  عبـ

ت, ولا يطلــب مــن الرائــي ذكرهــا, ولكــن فيلــزم سماحتــه الصــم –إن شــاء  –مناميــة صــالحة 
ذلــك الشــخص يبــدأ بــذكرها, وسماحــة الشــيخ لا تظهــر عليــه الرغبــة في سماعهــا, ولكــن أدبــه 

  بى عليه أن يُسكت المتكلم.
ز وإذا رأى أحـــد رؤ وذكرهـــا لســـماحة الشـــيخ رحمـــه الله, فـــإذا انتهـــى قـــال  عبـــدالعزيز بـــن 

  لى عفو الله. الشيخ : خير إن شاء الله, والمعوَّل ع
ا لغــيرهم ولــو كــانوا مــن  ــا لأنفســهم فلــم يكونــوا كــذلك يــذكرو أمــا الــرؤى الصــالحة الــتي يرو

قال الشيخ عبــدالملك بــن قاســم عــن والــده الشــيخ محمــد : رأى رحمــه الله أقرب الناس إليهم, 
م وقال : رأيت رؤى ثلاث مبشرة, ولم يذكرها ما هي ألبته.   رؤى ثلاث قبل موته 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )  ١٢٥ــــ(

   لهم صور من حسن الخاتمةفصل : 



 ]١٨٥[آل عمــران: كُــلُّ نفــس ذائقــة المــوتالمــوت حــتم لازم لكــل أحــد, قــال الله عــز وجــل : 
 ويبقـــى وجـــه ربـــك ذو الجـــلال والإكـــرام  كـــل مـــن عليهـــا فـــان   وقـــال ســـبحانه وتعـــالى : 

  ]  ٢٧- ٢٦[الرحمن:
 ]١٠٦[ســـورة المائـــدة/  فأصـــابتكم مُصـــيبة المـــوت والمـــوت مصـــيبة, قـــال الله جـــل جلالـــه : 

وأعظمُ منه الغفلــة عنــه, قــال الإمــام القــرطبي رحمــه الله : قــال علمــاؤ وأعظــم منــه الغفلــة عنــه 
  والأعراض عن ذكره وقلة التفكر فيه وترك العمل له.

: ( عــن طــارق بــن عبــدالله المحــاربي رضــي الله عنــه أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال 
مــور منهــاو  [أخرجــه الحــاكم] طــارق اســتعد للمــوت قبــل نــزول المــوت)  الاســتعداد لــه يكــون 

:  
  التوبة من جميع الذنوب 

تي بغتــةً, قــال الحــافظ ابــن رجــب  قــال لقمــان لابنــه :  بــني, لا تــؤخر التوبــة, فــإن المــوت 
ئبـــين, يشـــير إ ــوا  ئبـــين, وأمسـ ــؤمن لا رحمـــه الله : قـــال بعـــض الســـلف : أصـــبحوا  لى أن المـ

ينبغــي أن يُصــبح ويمُســي إلا علــى توبــةٍ, فإنــه لا يــدري مــتى يفجــأه المــوتُ صــباحاً أو مســاءً, 
ئــب,  فمن أصبح أو أمسى على غير توبة, فهو على خطرٍ, لأنه يخُشــي أن يلقــي الله غــير 

ــالى :  ــ ــ ــالمين, قـــــــال الله تعـ ــرة الظـــــ ــ ــ ـــر في زمـ ــ ــالمون  فيُحشــ ــ ــ ــم الظـ ــ ــ ـــك هُـ ــ ـــب فأولئــ ــ ــــن لم يتــ  ومـــ
لعبــد فتــأخيره للتوبــة حينئــذ أقــبحُ مــن كــلِّ قبــيح, فــإن المــرض ]...١١[الحجرات: فإن نزل المرض 

  نذير الموت. 
  
  
  )  ١٢٦ــــ(

  تذكر الموت دائماً وعدم نسيانهومنها : 



فعــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال : قـــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: ( أكثــروا هـــاذم 
قــال الإمــام القــرطبي رحمــه الله : قــال الســدي في قولـــه  جــه الترمـــذي][أخر اللــذات ) يعــني المــوت 

ــم أحســـنُ عمـــلاً  تعـــالى :  ــاة ليبلـــوكم أيكـ : أي  ]٢[ســـورة الملـــك/ الـــذي خلـــق المـــوت والحيـ
  أكثركم للموت ذكراً, وله أحسن استعداداً, ومنه أشدّ خوفاً وحذراً. 

  انه يفتر عن ذكر الموتالإمام علي بن الحسين بن مبارك رحمه الله ما كان لسو 
ومــن كــان يستشــعر المــوت في كــل وقــت رغــب في الآخــرة, قــال الخليفــة عمــر بــن عبــدالعزيز 
ارك, بُـغــّض إليــك كــل فــان, وحُبــّب إليــك   رحمه الله : إنك إن استشعرت الموت في ليلك و

ق.   كلُّ 
  ترك كل عمل يكره من أجله الموتومنها : 

كــل عمــل تكــره مــن أجلــه المــوت فاتركــه ثم لا يضــرك    :قــال الإمــام ســلمه بــن دينــار رحمــه الله
  متى تموت.

  كثرة الأعمال الصالحة, وخصوصاً مع تقدم العمر وظهور الشيبومنها  
قــال الحــافظ ابــن رجــب رحمــه الله : مــن نــزل بــه الشــيب فهــو بمنزلــة الحامــل الــتي تمــت شــهور 

  إلا الموت.حملها, فما تنتظر إلا الولادة, كذلك صاحب الشيب لا ينتظر 
ــة : ا ــبباً في حســــن الخاتمــ ـــون ســ ـــالحة الــــتي تكـ ــة ابــــن ومــــن الأعمــــال الصـ ــدقة قــــال العلامــ لصــ

ا تدفع ميتة    السوء, فتكون سبباً لحسن الخاتمةعثيمين رحمه الله : الصدقة من فوائدها أ
  سؤال الله حسن الخاتمةومنها : 

عو الله أن يمــوت تحــت اً مــا يــدوجاء في ترجمة محمد منصور الراجحي رحمه الله, أنه كــان كثــير 
    م أثناء السعي تحت أقدام الحجاجفمات بمكة في الزحا حوافر الخيل أي في الجهاد

  )١٢٧ــــ(



قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر العســـقلاني رحمـــه الله, في ترجمـــة أحمـــد بـــن مظفـــر بـــن أبي محمـــد بـــن 
اشـــتهي أن مظفـــر بـــن بـــدر بـــن حســـن بـــن مفـــرج بـــن بكـــار النابلســـي رحمـــه الله : كـــان يقـــول 

  أموت وأ ساجد فرزقه الله ذلك.
قـــال الحـــافظ ابـــن رجـــب رحمـــه الله : كـــان الســـلف يـــرون أن مـــن مـــات عقيـــب عمـــلٍ صـــالح  

  كصيام رمضان, أو عقيب حج أو عمرة, أنه يرجى له أن يدخل الجنة"
وعــن جــابر رضــي الله عنــه قــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ( يبُعــثُ كُــلُّ عبــدٍ 

  فهنيئاً لمن مات أثناء قيامه بعمل صالح.[أخرجه مسلم]  ى ما مات عليه) عل
  من مات بعد أن تشهد

عــن معــاذ بــن جبــل رضــي الله عنــه قــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ( مــن كــان 
  فممن مات بعد أن تشهد : [أخرجه أبو داود]آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ) 

ديــس بــن القائــد الحمــزي, المعــروف  الشــيخ إبــراهيم بــن يوســف بــن إبــراهيم بــن عبــدالله بــن 
بــن قرقــول, رحمــه الله, حضــرته الوفــاة, فــتلا ســورة الإخــلاص, وجعــل يكررهــا...ثم تشــهد, 

  وسقط على وجهه ساجداً ميتاً.
, لمــا جــاءه المــوت -أخو الحافظ عبدالغني-الإمام إبراهيم بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله, 

  جعل يقول :  حي  قيوم برحمتك أستغيث, واستقبل القبلة وتشهد ومات.
طيـــة الإســـكندري رحمـــه الله, لمـــا احتضـــر...كرر أحمـــد بـــن أبي بكـــر بـــن منصـــور بـــن عالإمـــام 

  الشهادة...ومات.
الإمــام محمــد بــن أحمــد بــن عبــدالهادي المقدســي رحمــه الله, كــان آخــر كلامــه : أشــهد أن لا 

  أشهد أن محمداً رسول الله, اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.إله إلا الله, و 
  )  ١٢٨ــــ(



الشيخ أحمــد بــن عبــدالعزيز بــن صــالح المرشــد المرشــدي رحمــه الله, تــوفي وهــو محــرم للحــج يــوم و 
لشهادتين. ….التروية   لم يسمعوا منه سوى نطقه 

, أغمـــي عليـــه في آخـــر حياتـــه, ثم والشـــيخ عبـــداللطيف بـــن عبـــدالرحمن آل الشـــيخ رحمـــه الله
  أفاق, وسلّم على من حوله من أولاده وأقاربه, وعرفهم ثم تشهد ومات. 

ــة  ــهادة كلمــ ــهد الشــ ــتقبل القبلــــة, وتشــ ــيخ عبــــدالعزيز بــــن محمــــد الســــلمان رحمــــه الله, اســ والشــ
  التوحيد, وفاضت روحه.

تغفر ويكــرر : لا والشيخ محمد بــن ســعيد رحمــه الله, عنــدما جــاءت ســاعات موتــه, أخــذ يســ
دة سنتين.   إله إلا الله, حتى فارق الحياة, وله من العمر مائة سنة وز

  من مات وهو يقرأ القرآن الكريم
الإمام الجنُيد بن محمد بــن الجنيــد الخــزاز القــواريري رحمــه الله, كــان عنــد موتــه قــد خــتم القــرآن 

  مات.الكريم, ثم ابتدأ بقراءة سورة البقرة, فقرأ سبعين آية ثم 
  والشيخ أحمد بن محمد الديبلي رحمه الله, أخذ يقرأ قدر خمسين آية ثم مات.

  الإمام ابن طاهر المقرئ رحمه الله, بينما هو جالس في مسجده, يقرأ وقع ميتاً. 
 والإمــام الكاســاني رحمــه الله, شــرع في قــراءة ســورة إبــراهيم, حــتى إذا انتهــى إلى قولــه تعــالى 

لقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة يثبت الله الذين آمنو    خرجت روحه. ا 
  والشيخ خلف عبدالله الخلف رحمه الله, قرأ سورة الكهف, فلما ختمها توفي.

ــالى :  ــه تعــ ــو يتلــــو قولــ ــو حبيــــب) رحمــــه الله, مــــات وهــ ــثري (أبــ ــدالعزيز الشــ ــيخ عبــ إن  والشــ
لجنــة الــتي  الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أ لا تخــافوا ولا تحزنــوا وابشــروا 

  وكررها حتى فاضت روحه رحمه الله. ]٣٠[سورة فصلت/ كنتم توعدون 
صر الدرسوني رحمه الله, توفي وهو يقرأ سورة يسن. صر حمد    والشيخ 

  )  ١٢٩ــــ(



  من مات وهو صائم
مــن خــتم لــه بصــيام  (عــن حذيفــة رضــي الله عنــه أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال : 

  وممن خُتم له فمات وهو صائم :[أخرجه البزار] يوم دخل الجنة) 
  )  ٩٤الشيخ عروة بن الزبير رحمه الله (ت

  )  ١٠٣الشيخ خالد بن معدان بن أبي يكرب رحمه الله (ت
  )  ٥٢٦الشيخ قيس بن إسحاق بن محمد الميرفيناني رحمه الله (ت

  )  ٥٨٤ ( ت الشيخ ابن أبي المعالي بن قايد رحمه الله
  )  ١٣٨٥الشيخ سليمان بن طلق بن علي بن طلق النجدي رحمه الله (ت

سين رحمه الله ( ت    )  ١٤٢٥الشيخ أحمد 
  من مات وهو ساجد
ديـــه  قـــال الله عـــز وجـــل :  نيـــة  فليـــدع   كـــلا لا تطعـــه واســـجد واقـــترب   ســـندع الز

فعن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا فالعبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد,  ]١٩-١٧[العلق:
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أقرب ما يكون العبــد مــن ربــه وهــو ســاجد ) 

  فهنيئاً لمن تكرم الله عليه فقبضه إليه وهو ساجد [أخرجه مسلم]
  وممن مات من أهل العلم وهو ساجد :   
    -لإمام سفيانأخو ا-)١٨٠الإمام المبارك بن سعيد الثوري رحمه الله (ت

  )  ١٨٥الشيخ عبدالعزيز بن أبي حازم رحمه الله ( ت 
  )  ٢٥٠الشيخ نصر بن علي بن نصر بن علي بن صبهان رحمه الله ( ت

بن الثلجي رحمه الله (ت   )  ٢٦٦الشيخ بن أبي شجاع يعرف 
  )٢٩٦الشيخ أبي عقال علوان بن الحسن رحمه الله (ت

  )  ١٣٠ــــ(



  )  ٣٢٢ن أحمد بن عيسي البختري رحمه الله (تالشيخ يعقوب بن إبراهيم ب
  )  ٤٧٤الشيخ أحمد بن علي بن الحسن بن محمد الدقاق رحمه الله (ت

  )  ٥٢٧رحمه الله (ت المزرقيالشيخ محمد بن الحسين 
  )  ٥٠٦الشيخ عفر بن الحسن الأذربيجاني رحمه الله (ت

  )  ٥٢٦الشيخ محمد بن الحسين بن علي الشيباني الحاجي رحمه الله ( ت 
  )  ٥٣٣الشيخ علي بن المسلم بن محمد بن علي بن الفتح السلمي رحمه الله (ت

  )  ٥٦٠الشيخ يحيى بن محمد بن هبيرة رحمه الله (ت 
  )  ٦٥٦الشيخ عبدالرحيم بن نصر بن يوسف بن مبارك البعلبكي رحمه الله (ت
  )  ٥٩٢الشيخ سعد بن عثمان بن مرزوق بن حميد سلامة القرشي رحمه الله (ت

  )  ٧٥٨لشيخ أحمد بن مظفر بن أبي محمد بن مظفر بن بدر بن مفرج رحمه الله (تا
بن الخلال رحمه الله ( ت   )  ٨٦٧الشيخ محمد بن أحمد بن محمد يعرف 

  )  ١٢٧٨الشيخ محمد بن عبداللطيف بن محمد بن علي الباهلي رحمه الله (ت
ن رحمه الله   )١٣٥٨ ( ت الشيخ بدالله بن إبراهيم بن محمد بن سالم الضو

  )  ١٤١٧الشيخ عبدالحميد كشك رحمه الله ( ت 
  من مات وهو يقرأ القرآن في الصلاة 

  )  ٩٣الشيخ زارة بن أوفي رحمه الله (ت
  )  ١٤٣الشيخ حميد الطويل رحمه الله ( ت

  )  ٢٦٥الشيخ أبو بكر محمد بن عبدالله بن جعفر الزهيري رحمه الله (ت
  )  ٣٩٦ (تالشيخ إسماعيل الإسماعيلي رحمه الله

  )  ٤٦٨الشيخ علي بن الحسين بن أحمد بن إبراهيم بن جدا العبكري رحمه الله (ت
  )  ١٣١ــ(ــ



  )٦٢٢الشيخ محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن تيمية رحمه الله ( ت
  )  ٧٤٤الشيخ محمد بن عوض بن سلطان بن عبدالمنعم البكري رحمه الله ( ت

  )  ٨٥٩ ( ت الشيخ علي الجراعي رحمه الله
  )١٢٩٧الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم بن سلمان البداح رحمه الله (ت

  )  ١٣٠٩الشيخ عوض محمد عوض الحجي رحمه الله (ت بعد 
  )١٣٣١لشيخ عبدالله بن عودة بن عبدالله صوفان بن عيسي القدومي رحمه الله (ت

  )١٤٠٤الشيخ عبدالملك بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ رحمه الله (ت
  )  ١٤١٨الشيخ عبدالعزيز بن علي بن عبدالله بن محمد الشبل رحمه الله ( ت

  من مات وهو محرم
ــاً,  ــلم محرمــ ــا أن رجــــلاً كــــان مــــع النــــبي صــــلى الله عليــــه وســ عــــن ابــــن عبــــاس رضــــي الله عنهمــ
قتـــه, فمـــات, فقـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام : ( اغســـلوه بمـــاء وســـدر, وكفنـــوه في  فوقصـــت 

وممــن مــنّ الله  [متفــق عليــه]وه, ولا تخمروا رأسه, فإنــه يبُعــث يــوم القيامــة مُلبيــاً ) ثوبيه, ولا تحنط
  الكريم عليه فمات وهو محرم من أهل العلم :

  )  ٧٣٩الشيخ القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي رحمه الله ( ت
الشـــيخ إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن عثمـــان بـــن علـــي بـــن عثمـــان بـــن ســـعد بـــن أبي المعـــالي البرهـــان 

  ) أدركه أجله وهو محرم يوم عرفه٨٨٤حمه الله (تر 
  ) مات بمكة يوم التروية محرماً ١٣٥٩الشيخ أحمد عبدالعزيز المرشدي رحمه الله (ت

  من مات بعد أن صلى
  ) توفي بعد صلاة الجمعة.٣٦٨الشيخ علي بن محمد الجرجاني حمه الله (ت

  
  )١٣٢ــــ(



ــيخ أحمــــد بــــن محمــــد  ــبهانيالشــ ــه الله (ت الأصــ ــوم ٥٧٦رحمــ ــبح مــــن يــ ــا صــــلى صــــلاة الصــ ) لمــ
  الجمعة في أول وقتها مات.

  ) توفي بعد أن صلى الظهر.١٣٧٢الشيخ عبداللطيف عبدالله آل مبارك رحمه الله (ت
  من مات بعد أن صلى النافلة وجلس ينتظر إقامة الفريضة
) دخـــل المســـجد وصـــلى ٧٤٣الشـــيخ الحســـين بـــن محمـــد بـــن عبـــدالله الطيـــبي رحمـــه الله ( ت

  افلة وجلس ينتظر الإقامة للفريضة فقضى نحبه متوجهاً إلى القبلة.الن
  من مات وهو يدعو

  ) رفع يديه يدعو الله عز وجل فمات٣٦٤الإمام أحمد بن محمد ابن السني رحمه الله(ت
  من مات وهو يخطب يوم الجمعة

  ) مات وهو يخطب يوم الجمعة٣٧٦الشيخ يحيى بن مالك عائذا لأندلسي رحمه الله (ت
  من مات وهو يذكر الله

  الإمام محمد بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله مات وهو..يسبح. 
  والشيخ إبراهيم بن خضر عثمان العثماني القصوري رحمه الله  مات وهو يستغفر الله.

, وجميـــع إخـــواني المســـلمين, بح ســـن الخاتمـــة, إنـــه سميـــع أســـأل الله الـــرحمن الـــرحيم أن يمـــنَّ علـــيَّ
  قريب مجيب.

  
  
  
  
  
                         )  ١٣٣ــــ(



  الفهرس 
  الصفحة الموضوع
  ٣      المقدمة

  ٤     فصل : منهجهم في طلب العلم
م   ١٩     فصل : منهجهم في تعليمهم لطلا

  ٣٢     اجتهادهم في الطاعة والعبادةفصل : 
  ٤٠     فصل : برهم بوالديهم

  ٤٥     فصل : اهتمامهم بتربية أبنائهم
  ٥٨     فصل : تحليهم بمكارم الأخلاق

  ٧٥     فصل : العفو عمن ظلمهم وآذاهم
  ٨٢     فصل : منهجهم في التصنيف والتأليف
  ٩٠     فصل : صور من الابتلاء لهم في دين الله

م   ٩٢     فصل : من تجار
  ٩٤      فصل : الصبر والتحمل عند وجود المصائب والأمراض

  ٩٦      القضاءفصل : مواقف لهم في
م لماء زمزم بنيات مختلفة   ٩٩     فصل : شر

م   ١٠١     فصل : حرصهم على أوقا
  ١٠٣     فصل : مجالسهم مجالس خير وبركة

  ١٠٦     فصل : حبهم للكتب
  )١٣٤ــــ(



  ١٠٩     متفرقاتفصل : 
  ١١٣     : الرؤى والمبشرات لهمفصل 

  ١٢٦     فصل : صور من حسن الخاتمة لهم
  ١٣٤     الفهرس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 )  ١٣٥ــــ(


